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1. Abstract This paper examines the concept of hegemony and its historical impacts on the Arabic and Islamic countries. It is foreseen that has long path applied by the Western countries as disclosed by trade applications and history of economic thought. Impacts on Arabic and Islamic countries were visible in terms of trade, balances and persistent debts. A strong tool is evident with the called for integration, interdependence and the generated dependency syndrome. The establishment of that mechanism depends on a theory which we present as the Hegemonic Stability. The Arabic and Islamic countries did not succeed to form their effective economic blocks in order to counter such hegemonic effects because of their internal political structure which affect the structure of their international trade and economic benefits. 
  مقدمة .2

اع  سیاسة والاجتم صاد وال ر الجدل بین علماء الاقت شرق دائ ین ال ة ب ذا حول العلاق ا ھ ى یومن رون إل ذ عدة ق من
أنتج ذلك نتائج لبحوث ودراسات متباینة خلصت بأن جذور التلاقح والتزاوج والمواجھة والصراع في . والغرب 

ة  شرقیة الإسلامیة العربی ضارات ال ین الح ا الماضي والحاضر ب ا وجوھرھ ي كنھھ ت ف سیحیة كان ة الم والغربی
وتنادى العدید من الأوربیین في النصف الأول من القرن السادس عشر بذرائع . 3أیدلوجیة دینیھ كما یقول بتروف

دینیة بدعاوي أن حركة رؤوس الأموال الخارجة من أوربا تتجھ نحو بلدان غیر مسیحیة مثل ایران وتركیا والھند 
صین م . وال ة وأتھ لاد الھراطق ي ب ا ال وز أورب تنزاف كن ة باس شرقیة البریطانی د ال ركة الھن رون ش ون آخ أوربی

hereticsشرق ر.  بال ام ترولنج ول ولی راھن یق صر ال ي الع ى ف ذا المنح د ھ ت  الأصولیة  أنولتأكی ً ارتبط ا دائم
 Watergateیحة ووترقیت بالوطنیة والعسكریة واقتصادیات السوق الحرة لدى أمریكا ما بعد فیتنام وما بعد فض

ار وإدارة الموارد مكین . 4أو كانت بسبب المطامع في تملك واحتك شیر س ا ی ي أن كم الیون  إل ي البرتغ وا ف تمكن
نھایة القرن السادس عشر من مد نفوذھم علي طول السواحل الآسیویة الجنوبیة ومعظم السواحل الشرقیة وقاموا 

ویقول  .  5العدید من القلاع في سواحل الخلیج العربي والھند وأرخبیل الملایوبإحتكار السلع التجاریة فیھا وأنشئوا 
ان سمیث ابوات  أن أیضا جوناث دوا ب ا أك سطین روم ي فل ك ف یلة للتمل ي وس ي الأرض المقدسة ھ روب ف أن الح

 أخري حول ل واتخذ مناحيتشعب الجد وقد . 6واسترداد الأقالیم التابعة للعالم المسیحي لتحقیق الشرعیة والعدل
المین interdependent بین الاقتصادیات المتباینة والمتداخلة integrationندماج فلسفة الا ن دول الع  للعدید م

 1498في عام .    7كيسل بولیانقاالغربي المسیحي والإسلامي والعربي من خلال التبادل التجاري والاستثمار كما 
ً ھائلاً حدث  ارة المباشفي ات تحولا ات التج شرقجاھ ا رأس الر ،رة مع ال كو دیجام ر فاس صالح  فحین عب اء ال ج

تجار بالبضائع الشرقیة علي مدي واسع بالقدر الذي وفرتھ مناجم العالم الجدید لأوربا نشطت مؤشرات عملیة الا
عي وأشارت العدید من نتائج الدراسات والبحوث بأن إشكالیة الس . سیما في مجال المعادن الثمینةمن ثروة غنیة لا

ن  اح م دؤوب والكف ة رؤوس أال ر وحرك تثمار المباش ارة والاس لال التج ن خ ة م ات الغربی ة المجتمع ل رفاھی ج
ا  ا وتوظیفھ الأموال مع الشرق تطورت من التبادل التجاري الحر الي السیطرة علي الموارد الإقتصادیة وإدارتھ

ابھة وصراع لعدة قرون بین الحضارتین لي مجذلك إ أدي .عن طریق ضم الأراضي والدول والاحتلال المباشر 
 وتوجھ البرتغالیون نحو توسیع منافذ الإتصال . 8 سمكینكما كتبالغربیة المسیحیة والشرقیة الإسلامیة والعربیة 
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ویؤكد أیضا میكیل .  ة والوحشیة والفساد وسوء الإدارةالتجاري والأرباح عن طریق السیطرة العسكریة المباشر
اب الطموح السیاسي والرغبة في التوسع لم ینج الطریق الي الشرق من المؤثرات الاقتصادیة سبأبأنھ جرینبیرج 

وتعكس نتائج العدید من الدراسات في العصر .  9والتي كان لھا أبلغ الأثر في توجیھ حركة الكشوفات الجغرافیة
شعب الأمریكي لا تنفس الحدیث  ة ال أن رفاھی درو باسیفتش ب د أن ى التطورات الاتجاه كما یؤك ساطة عل د بب عتم

صالح .  10الحاصلة بالولایات المتحدة وإنما على أداء الاقتصاد الكوني ة الم دف حمای ة بھ ة معیاری وفي ازدواجی
ارة . التجاریة  ى التج ة عل ً كبیرة لإزالة الحواجز المفروض تمارس الولایات المتحدة كما یقول بولیانكي ضغوطا

ى صندوق . ھ بحمایة حواجزھا ھيالخارجیة في الوقت الذي تقوم فی و عل نقض ، الفیت وتستخدم وبمفردھا حق ال
  . 11النقد الدولي لتغییر جدول أعمالھ لصالحھا

ضارة  ة والح سیحیة والغربی ضارتین الم أنتجت المجابھات والصراعات المسلحة في الماضي والحاضر بین الح
ا نتیج ة بأثرھ ً سالبة علي المنطق ا یقول الإسلامیة العربیة آثارا شراق كم الیب الإست ة و أس شوفات الجغرافی ً للك ة

ان و 12الإستشراق اسلوب غربي للسیطرة علي الشرق وأستبنائھ وامتلاك السیادة علیھبأن  إدوارد سعید ة ك نتیج
صادیة لل ة الاقت ة للھیمن ة وتغطی رون كواجھ ر الق تعماریة عب سیطرة الإس سكریة وال لات الع ة للحم وي الغربی ق

في القرن الخامس  واعمدالبرتغالیون أن  14)1963 (اسیلمانمو 13)1966(رونالد مونسییھ ا یقول كم. المسیحیة
ویة في المحیط یلي الحد من النشاط التجاري الكثیف والسیطرة الشاملة للتجار المسلمین علي التجارة الآسإعشر 

ق لغاء الطرق التجاریة التقلیلإالھندي وإنھاء دور العرب التجاري بالمنطقة  شاف طری ق اكت دیة القدیمة عن طری
صالح اء ال ام راس الرج ي ع ا الغرب احل افریقی ار .  1498 وس ع الآث اه م ي ذات الاتج صور ف ك الت ضي ذل ویم

ة  ة والھیمن ارة الدولی ة التج المتوقعة في العصر الراھن لمفاھیم العولمة و حركة التجارة العالمیة و شروط منظم
ھذا .  الولایات المتحدة في النظام العالمي الجدید،یحیة المسیطرة والقطب الأوحد الاقتصادیة للقوي الغربیة المس

ومي مع  الأمن الق ة ب ارة الدولی ة أصبح . ارتباط مفاھیم التج صر العولم ي ع ر، ف امویل بیرق ول ص ك یق ي ذل وف
ً من أي وقت مضى فقد أصبحت التجارة مسألة أمن قومي خالص ذلك .  15ةتعریف الأمن القومي أكثر إتساعا وك

اري .  الأمر بالنسبة لتبییض الأموال في الخارج وبالنسبة لأسعار النفط زان التج ة المی ان كف وكان لأسباب رجح
تعماري  ر الاس ي التفكی ا ف سیحي آثارھ رب الم ساب الغ ي ح رون عل دة ق ي لع لامي والعرب شرق الإس صالح ال ل

رو. لاحتلال الأرض والسیطرة علي الموارد  م تحظ في ذلك یقول بت شر ل امس ع رن الخ ي أواخر الق ھ حت ف أن
.  16ي المیزان التجاري في صالح الشرقحیث بق .أوربا بقاعدة اقتصادیة تؤھلھا لمواجھة حجم التجارة الشرقیة 

صالح ارجحت كفة المیزان التجاري أن  )1962 (بانیكاروكذلك یقول  شرل امن ع رن الث ي أواخر الق شرق حت  ل
اوذلك بسبب ضغوط العدید م ارج أورب .  17ن المواطنین الأوربیین ونظرتھم المضادة لھجرة رؤوس الأموال خ

برزت في النصف الأول من القرن السادس عشر دعوات من داخل أروبا ضد الأنماط التجاریة  ، ل بتروفقاكما 
ي ا صول عل ة للح ة الأوربی ادن الثمین ة والمع رة رؤوس الأموال النقدی ة ھج ف عملی ب بوق سائدة تطال ضائع ال لب

  .  التي تمثل عماد التجارة الشرقیةالكمالیة مثل الحریر والمجوھرات والتوابل
ة أ ات التجاری ة التوقع ل ) The theory of trade expectations( فرزت نظری دأ التكام ى مب ة عل القائم

 لفرض الھیمنة واستند فیھا على منطقیات القوة) Copland ,1996( الاقتصادي بین الأمم والتي خطھا كوبلاند 
شا صادیة لریت دن رالاقت ل ) Richard Cobden, 1850( د كوب ان إنج ) Norman Angell, 1933(ونورم

شرقیة الأبعاد المنطقیة التاریخیة والا ة وال ضارتین الغربی ول . قتصادیة للمجابھة والصراع بین الح ك یق ي ذل وف
القاعدة أن و .  18 من المعروض بأسواق البلد الإمبریاليستھلاك الأقلتنشأ الامبریالیة بسبب إشكالیة الا: كوبلاند 

وائض الإدخار  دات ف ة لعائ سب المرتفع ى فرص الاستثمار ذات الن اء إل . یسعى خبراء استثمار الأموال الأقوی
ولتقلیل حجم مخاطر الاستثمار بتلك . ویدفعھم ذلك إلى الاستثمار خارج بلدانھم إلى مناطق إفریقیا وآسیا المتخلفة 

لمناطق مع المحافظة على نسب مرتفعة لعائدات الاستثمار یستخدم المستثمرون نفوذھم لإجبار حكوماتھم لتقدیم ا
ستعمرات ستثمرة كم ي الم ضم الأراض ام ب تثماراتھم والقی سكریة لاس ة الع دعم . الحمای ة ل شأ الإمبریالی ذا تن وھك

د شعب بالبل اقي ال ساب ب ى ح ارج عل ستثمرة بالخ ة الم صالح الطبق اليم د .  الإمبری شعب بالبل ة ال م أن عام ورغ
الإمبریالي لا یستفید من الإمبریالیة إلا أنھم یدعمون ھذه المساعي الاستعماریة بدوافع قوى أخرى غیر إقتصادیة 

. تتمثل في مشاعر الواجبات الاخلاقیة والدین والوطنیة وحاجة البشر البدائیة للنصر والفتوحات والدوافع السیاسیة
                                                

9 Greenberg, M. (1969) British Trade and the Opening of China (1800- 1842). Cambridge. 
10 Bacevich, L (1992) American Empire: The Reality and Consequences of U.S Diplomacy. 

  .256 ص–الدار العربیة للعلوم ترجمة إیناس أبو حطیب . یركا الكتاب الأسود  أم. سكاون ، ب 11
  .  الاستشراق. سعید ، إدوارد 12
  .  بیروت.منشورات  .   تاریخ الحضارات العام. ترجمة یوسف داغر وفرید داغر )1966(القرنان السادس عشر والسابع عشر :  رونالد موسینیھ 13

14 Masselman, R. (1963) The Cradle of Colonialism. 
15 Samuel, Berger (2000) A Foreign Policy for the Global Age. Foreign Affairs.  

   . المصدر السابق – بتروف 16
  . دار المعارف . القاھرة ،  ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید . آسیا والسیطرة الغربیة )1962( بانیكار 17

18 Copland, D (1996) Economic Interdependence and War: A Theory of Trade Expectations and International 
Security. History of economic Thought. Vol. 20. No. 4. 
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ق الیة لإخفاء الدوافع الحقیقیة للاالمستثمرون ھذه العوامل غیر الاقتصادیة كمبررات للإمبریویقدم  ستعمار لتحقی
لأول من القرن التاسع عشر وبنفس منطق ریتشارد كوبدین في النصف ا . بینما یدفع العامة فاتورة الحسابالثراء 
ع یقول  م ة وجُ سوق المحلی بعت ال دما أش رد عن ال للابی تثمار راس الم ة اس یع الأمبراطوری ة لتوس زدادت الحاج

ة حوض البحر  . )18(الأمریكیة ي منطق ة ف ات التجاری وتشیر العدید من الدراسات بأنھ ومع تنامي حركة العلاق
زاز ) ( 19(زاباروف. الأبیض المتوسط كما یقول م شاطاتھم لابت ادة ن ي زی اعیین ف ازدادات شھوة الأمراء الإقط

لالأموال من الفلاحی ن قب ي م ي الغرب الم الأورب ) . ن للاتجار والاستثمار في بضائع وسلع جدیدة لم یشاھدھا الع
شار الأمراض  وكذلك أدى تعاظم الكوارث الطبیعیة وتقلص حجم الموارد الطبیعیة وفشل المواسم الزراعیة وانت

ا ت شر كم ع ع رن الراب ن الق صف الأول م ة بالن ارة الأوربی ا للق اتريشیر وغزوھ ین  موری افس ب دة التن ى ش إل
  . )20(نفوذھم خارج أوربا وزیادة دخولھمالإقطاعیین أنفسھم لتوسیع 

یھا مما كان لھ علوالاستحواذ الموارد لسیطرة الاقتصادیة وإدارة مما سبق یمكن استنباط نظریات محددة لنمطیة ا
ة لامیة والعربی دول الإس ى ال لبیة عل ة س صادیة تراكمی ً اقت ارا صلة .  آث عف الأداء والمح ي ض ل ف ة تتمث النھائی

ي أن . الاقتصادي على المستویین الإقلیمي والدولي ة  من أھم ھذه الاستنباطات ھ صادیة الإقلیمی للتكتلات الاقت
ع  ن المتوق الي م ً إیجابیة على المؤشرات الاقتصادیة القومیة والثقل الاقتصادي الدولي وبالت ً آثارا ً وعربیا إسلامیا

د و .  الدخل القومي والإقلیمي والإسلاميأن تساعد في تحسین صادي الیعتم اریخي الاقت نھج الت ى الم ل عل تحلی
تداخل المصالح ھذا مع أخذ . رتباطھا بالتجارة الدولیة اللتمھید لدراسة آثار التكتلات الاقتصادیة في العالم وآلیة 

قنیات استخراج الموارد تتمتلك دول الكبرى الفي الاعتبار وأن الاقتصادیة والتبادل التجاري والعلاقات بین الدول 
إلي الواجھة ة وشروط منظمة التجارة العالمیة إشكالیة العولمة والتجارة الدولی وقد برزت .الطبیعیة للدول النامیة 

  .انتشار وھیمنة الشركات المتعددة الجنسیاتمع 

  الھیمنة والدین العالمي وعدم الاستقرار الدولي .3
ً نستعرض   تتناول الھیمنة والاقتصاد والتجارة كأحد أھم الافرازات التي تؤثر علي السیاسات الداخلیة أدبیاتأولا

ة . والخارجیة في دول العالم  اد دینی ي منظور وابع ا عل ي منظورھ ھذا رغم أن العدید من ھذه الأدبیات ترتكز ف
  .لدولیة وعرقیة وجغرافیة ولكنھا تؤثر بصورة واضحة في مجریات التعامل والتبادلات ا

ةمفي الھیمنة أو الإ )2003(یقول نیال فیرجسون  شئون الخارجی ة ال اودي ): 19(براطوریة بمجل رال م ال الجن ق
F.S. Maude ي العراق ف رات ب ة والف ة دجل الي منطق ارس 19 لأھ دنكم ،م 1917 م ى م نا إل أتي جیوش م ت  ل

ركم م ترغب حكومت. وأراضیكم كمحتلین أو أعداء و لكنھا أتت لتحری یكمول ساتھا عل ا في فرض مؤس ا . ن ولكنھ
الآداب  الم ب ى الع دادكم عل اد أج دما ج صبة وعن ت أراضیكم خ دما كان ي الماضي عن ا ف تتمنى لكم الازدھار كم

الاحترام . والعلوم والفنون عندما كانت بغداد واحدة من عجائب الدنیا ابكم ب ام فلاسفتكم وكت ى إلھ ونأمل أن یحظ
 ً وانینكم المقدسة وأن یزدھر أھل بغداد مرة تلاءم مع ق سات ت ل مؤس ي ظ واردھم ف أخرى لیستمتعوا بثرواتھم وم

ي ). وقیم ومثل أعراقكم شعب العراق ھ لل وقال على لسان جورج بوش الرئیس السابق للولایات المتحدة في خطاب
ً ، وسوف نقضي على ال: (م2003 أبریل 4في  نظام التعسفي إن حكومة العراق ومستقبل بلدكم سیعود إلیكم قریبا

سامح  ساواة والت ي الم ا ف د مبادئھ حتى یعیش العراقیون في سلام وسوف نحترم تقالیدكم الدینیة العظیمة والتي تع
ومن .  ضروریة لمستقبل العراق، وسوف نساعدكم على بناء حكومة سلمیة وممثلة لحمایة حقوق جمیع المواطنین

ستعید ثم سوف تنسحب قواتنا العسكریة، وسوف یمضي العرا ستقلة وذات سیادة ت دة وم ة متح ام كأم ى الإم ق إل
  ) .إنكم شعب عظیم وموھوب لأنكم ورثة حضارة عظیمة قدمت دعمھا للبشریة. مكانھا المحترم في العالم

ل 2003ویعكس خطاب الرئیس الأمریكي للشعب العراقي عقب سقوط بغداد في  م نفس المنطق المستخدم من قب
وفي كلا الحالتین أنكرت الحكومتان البریطانیة والأمریكیة . م1917احتل مدینة بغداد عام القائد البریطاني الذي 

شعبیة شرعیة ال ً بال كلیا ي .رغبتھما في الحكم المباشر للعراق وأسرعتا في تنصیب حكومة تتمتع على الأقل ش وف
  . العسكريكلا الحالتین أثبت تطبیق القانون والنظام بأنھ أكثر صعوبة من تحقیق الانتصار 

شمسقد و ا ال ب عنھ ي لا تغی ة الت ق الإمبراطوری ن طری ة ع ت الھیمن ل . اعترفت بریطانیا بأنھا حقق اد المحل وأف
ة  صطلح الإمبراطوری دون استخدام م وریین یع دیمقراطیین والجمھ أن ال یفتش ب دریو باس سكري الأمریكي أن الع

ون الأمریكیة بأنھ مسيء ، وفي ھذا السیاق یعلن ساندي بیرجر  ل كلنت رئیس بی مستشار الأمن القومي في عھد ال
 ً ام . ھي القوة الدولیة العظمى في التاریخ التي لا تعد استعماریة م أن الولایات المتحدة 1999 عام تحدیدا وبعد ع

ً ما: (أعلن جورج بوش دت . أن أمریكا لم تكن إمبراطوریة یوما ي وج اریخ الت ي الت ى ف وربما تكون القوة العظم
ي ) فرصة ورفضتھاھذه ال ایو 1لیعلن مرة أخرى من على ظھر البارجة الأمریكیة إبراھام لینكولن ف م 2003 م

                                                
 18/  Beard and Beard. The rise of American civilization. 2: 344 - 345 

   .14ص – الصلیبیون في الشرق –م . زاخاروف / 19 
 20 / Catherine, M. The voice of the middle ages, p 322. 

(19) Neal Ferguson "Hegemony or Empire" foreign Affairs, (Sept./October 2003).  



 4 

ً أجنبیة ومارست الاحتلال والابتزاز ولكن أمریكا لا ترید بعتاریخیا حاربت البأن  د المعارك شعوب حاربت دولا
أن أمیركا لیست دولة استعماریة ، ات المعنى  دونالد رامسفیلد بذبینما أعلن وزیر دفاعھ.  سوى العودة إلى الدیار

ة ) 20(وفي ھذا السیاق یقول نیال فیرجسون) . ولم تكن كذلك بأن الأمریكان باختصار لا یمارسون الإمبراطوری
  ).21) (الھیمنة (Academic parlanceأو بمعنى آخر وبلغة أكادیمیة ) القیادة(ولكنھم یمارسون 

ول  ة یق ر للھیمن َّ صغ ف م ي تعری ان وف وفراي بیجم انGeoffery Pigmanجی ھ الھیمنت ي كتاب  Two  ف
Hegemonies):  ة صالح قابلی یتلخص عمل المھیمن المبدئي في إمضاء نظام التجارة الدولیة الحرة لصالحھ ول

ر صورة أكب سین ب ارلس ). 22(المتناف صادي ش ؤرخ الاقت ن الم سھ م ة وأقتب ف للھیمن ذا التعری ان ھ ابع بیجم وت
راغ Charles Kindlebergerكندلبیرجر  ن ف ة الناتجة م ن الھیمن ر ع ي تعب صادیات الحرب والت رة اقت  في فت

سلطة الدستوریة  ام ).hegemonic interregnum(ال د ع رح بع د اقت ان كندلبیرجر ق ة 1918وك أن المملك م ب
زال ا ال ولا ت یمن فعّ اء كمھ ى البق ادرة عل دھا ق د بع م تع ى حد ل رب إل ات المتحدة المتحدة قد أضعفتھا الح لولای

 hegemonic)  نظریة استقرار الھیمنة(ویطلق على ھذه الفكرة ). خاضعة للحمائیة والعزلة حتى تأخذ ھذا الدور
stability theory والتي تم الأخذ بھا بعد فترة الحرب العالمیة الثانیة بواسطة مؤلفین مثل آرثر ستین وجوزیف 

ة ھ: ویبقى السؤال الجوھري). 23(ناي وآخرین ي محاول سلعیة ف سیاسات ال ة أم ال ان للحمائی ل سیخضع الأمریك
سبي؟ ق ! لاستدامة الھیمنة أم سوف یلتزموا بالتجارة الحرة بمخاطرة الوقوع في تجربة الانحدار الن ا أطل وھذا م

ة(علیھ آرثر ستین  أزق الھیمن ي واجھت المملكة Hegemony's dilemma) م شكلة الت س الم شكل نف ي ت  والت
ھ Paul Kennedyوتوصل بول كندي ). 24(م1914ة قبل عام المتحد ي كتاب عود وسقوط  إلى نفس النتیجة ف ص

ى . )The Rise and Fall of the Great Powers)25 القوى العظمى دة عل وللتأكید فقد حازت المملكة المتح
ة دون لقب القوة العظمى عقب حروب نابلیون عندما كانت سیدة البحار وعندما كانت تسیطر على  التجارة الدولی

اریخ. منافسین ك الت ن ذل رین . ولم تعد المملكة المتحدة تتمتع بالھیمنة الحقیقیة بعد قرن م ح أوب  O'Brienوأوض
اني  ود Pax Britannicaبأن قاعدة السلم البریط ضعت للقی ذا خ ى الأسطول الملكي ولھ اس عل دت بالأس  اعتم

ي سمحت للح سكریة الت ةبالمقارنة مع القوى الع ة الحقیقی ات بواشنطن بالھیمن تثناء . كوم ل وباس دة قرن كام ولم
 تفادت المملكة المتحدة التدخلات العسكریة وآثرت تھدئة الحساسیة والعداء السیاسي Crimeanحرب الكریمیان 

حسوبة وبالإضافة إلى الانتشار الدولي للتجارة الحرة وحریة الملاحة فإن السلع والبضائع الم. للحكومات الأوربیة
اعلى المملكة المتحدة تعد ظواھر مؤقتة كما ق مباشرة لقوتھ ً عوائ ضا شكل أی ة  .  ت ة التجاری ور الحرك د ظھ وبع

ي دة ف ت الإالجدی شر عمل ع ع رن التاس ة الق وین  نھای راق لتك ل للاخت ر قاب اجز غی ة كح ة البریطانی مبراطوری
دولي الحر ام ال ى النظ ل. إستراتیجیة مؤثرة للمحافظة عل ذھب وبالمث ار ال شار معی إن انت  تم gold standard ف

ً ولیس عن طریق استخدام السلطة ل  )26(أنكر أوبراینقد و.  احرازه نموذجیا ل قب ان یمث را ك ك انجلت فكرة أن بن
سن  . الأولى وكالة للھیمنة البریطانیةالحرب العالمیة  م استخدام Ryan Johansonوبالنسبة لریان جوھان د ت  فق

ة كلمة ھیمنة لتوض الف ضد الإمبراطوری ي تح ا ف ضمت إلیھ ي إن ة الأخرى الت دن الإغریقی ا بالم ة أثین یح علاق
سیاسیة . الفارسیة وة ال ق الق ر تحقی ن غی شتركة م ودھم الم ھ جھ ا قامت بتنظیم وتوجی ة أن أثین ة ھیمن ي كلم وتعن

رین ى الآخ ة عل ى . الدائم ً عل اءا ل وبن المي(وبالمقاب ام الع ة النظ ل و) نظری تین لأمانوی  Immanuelالرس
Wellerstein وتعني قوة الھیمنة الدولة . وأقل من إمبراطوریة مطلقة) قیادة(أكثر من مجرد ) ھیمنة( تعني كلمة

ویقوم . القادرة على فرض مجموعة قوانینھا على النظام العابر للولایات وبالتالي خلق نظام سیاسي جدید ومؤقت
زات متفق المھیمن بعرض ممیزات إضافیة للمشاریع  ون الممی القائمة داخل حدوده أو التي یقوم بحمایتھا ولا تك

  .  بل مكتسبة بفعل الضغوط السیاسیةعلیھا عبر الأسواق
ت بعد Hobsonبالنسبة لھوبسون  ة أت  45 فإن حقبة التجارة الحرة المفترض ھندستھا بواسطة الھیمنة البریطانی

ابلیوني للق و الن د العل ا بع ة م ن مرحل ً م ا دودة عام رة مح ان لفت ھ ك م أن ة رغ سكریة البریطانی رار . وة الع ع ق وم
ذھبي  ار ال ضمام للمعی یس لأن gold standardالان ا ول ة بھ رة لأسباب خاص ي التجارة الح دول تبن ذت ال  اتخ

سكریة . رغمتھم على ذلكأبریطانیا  وة الع ت الق ً كان وبعد أن أصبحت التجارة الحرة وقاعدة الذھب أوسع انتشارا
ً من الھیمنةلل دد . مملكة المتحدة أكثر بعدا ن التم اتج ع صادي الن دار الاقت دایات الانح شكل ب ل ی ذا الفع ولم یكن ھ

دار Strange, Susan تقدیر سترینج، سوزان حسبوفي الحقیقة كانت الإمبراطوریة البریطانیة .  الإمبریالي  ت
ة مع م حیث كان دافع الضرائب1914وقبل عام . بتكلفة نسبیة قلیلة ضرائب بالمقارن ً لل سدیدا ل ت اني الأق  البریط

سة رى المناف وى الكب واطني الق ن م ھ م رة . قرنائ لال الفت ة خ سكریة البریطانی الیف الع أن التك سون ب اد ھوب وأف
من صافي الناتج القومي الأمریكي % 9مقابل ) NNP(من صافي الناتج القومي % 3.2بلغت ) 1870-1913(

                                                
(20) Neal Ferguson, et.al  

  المصدر السابق) 21(
(22) Two Hegemonies, Geoffrey Pigman.  

  نیال فیرجسون، مصدر سابق) 23(
)24 (Paul Kennedy: the Rise and fall of the great powers 

  . نیال فیرجسون مصدر سابق) 25(
  .نیال فیرجسون، مصدر سابق) 26(
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ول  . )م1974-1950(خلال الفترة من  دي ، ب ھ صعود وسقوط القوى Kennedy , Paulویقول كینی ي كتاب  ف
تعارض ذلك ھذا رغم  . كما ھو واقع الولایات المتحدة الیومم 1914كة المتحدة تمددت قبل عام العظمى أن الممل

ت، ). 27(مع أعمالھ الأخرى والتي أشار فیھا إلى التواضع النسبي للأعباء الإمبریالیة للملكة المتحدة ویرى بارن
وریللي  اریخ Barnett, Correlliك ر الت د عب ي تع رن الماض شرینات الق ي ع ة ف ة البریطانی  أن الإمبراطوری

ة  صة ومؤذی صادیة عوی ان اقت ھ أثم ع ل ذا التوس م أن ھ تراتیجي، رغ دد الإس ي التم سبوق ف ر م ً غی ا نموذج
deleterious . وعند أوبراینO'Brien سون إن الو (Hobson وھوب ات المتحدة ف ة الولای ي حال ضع یختلف ف

  ).28) (حیث أنھا وخلال نصف قرن تمثل النموذج الأوحد للھیمنة الجغرافیة والسیاسیة منذ سقوط روما

  عائم الھیمنة الأمریكیةد .4
ائز أساسیة ع رك ى أرب سون عل راین وھوب د أوب ة عن ة الأمریكی ز الھیمن ي : یرتكز تمی ى ف زة الأول ن الركی وتكم

سون الاقتصاد حی ك یقول مادی ي ذل ي وف ث تفوقت الولایات المتحدة وتجاوزت كل منافسیھا طوال القرن الماض
وفیتش موسس Madison, Angusوأنقس  ول Abramovits, Moses وأبرام د، ب لا  (David, Paul ودیفی

ات المتحد ھ الولای ا حققت صناعیة بم ورة ال ج الث ي وھ ى ف ن یمكن مقارنة انجازات المملكة المتحدة حت ً ع ا ة حالی
ً ). طریق الھیمنة الاقتصادیة ب : ثانیا دد الجوان وازن والمتع دم المت ا للتق الاستخدام المتعمد للولایات المتحدة لقوتھ

ة  ارة الدولی ة التج ً منظم ا ارة لاحق ة والتج ة للتعرف ة العام لال الاتفاقی ن خ ة م ضات الجمركی ادل للتخفی والمتب
W.T.O ( رت بن، روب سب جیل دي Gilpin, Robertوح ات كینی ي مفاوض ة ف ضات التعرفی ت التخفی  تحقق

ام  ستدیرة ع د 1967الم ھا صندوق النق ي یفرض شروط الت ل ال ي تمث شرطیة والت ة ال ضغوط الأمریكی سبب ال م ب
روض دیم الق د تق نطن عن دولي بواش شار . ال ع انت ً م ا ً أو كرھ ا ة بوضوح طوع ة المفروض ذه العملی ارض ھ وتتع

سونالتجارة الحرة في القرن  راین وھوب ول أوب ا یق سیطرة . التاسع عشر كم ن ال ة م ة الثالث اد الدعام ن إیج ویمك
ار  الأمریكیة في الطریقة التي تتمتع بھا الحكومات الأمریكیة المتعاقبة بدور الدولار كعملة رئیسیة قبل وبعد انھی

راین غBretton Woodsمؤسسات بریتون وودز  ن  والتي جعلت من أمریكا كما یقول أو ب ا م دة كغیرھ ر مقی ی
الدول التي تعاني من العقبات المالیة والعملات الصعبة وفي ذلك یقول جلیلبن، روبرت على لسان شارلس دیجول 

ة(الرئیس الفرنسي الأسبق  ازات بذخی دة امتی ات المتح نح الولای ذي م  أدت مثل ھذه السیاسات لھیمنة الدولار وال
extravagant privileges.( الیو، دیفید وعلى لسان كDavid Calleo تمتلك الحكومة الأمریكیة المدخل نحو 

ذھب  ى شكل رسوم سك ال ب عل ن الأجان ة م ات المالی ى جمع الإعان درة عل كنز الذھب الورقي ولھذا تمتلك الق
صف . Seigniorageوالفضة  الم خلال ن ا الع ادت بھ ي ق ً من الطریقة الت ً نتجت الھیمنة الأمریكیة جزئیا وأخیرا

  . لاحتواء دولتین عظمیینNATO عبر حلف شمال الأطلسي قرن
 PGRعلى صعید آخر ھنالك فرضیة غیر قابلة للتحدي تنادي بوجود علاقة مباشرة بین معدلات النمو الإنتاجي 

ً . والھیمنة ا ً ملموس صا اني تقل م تع دة ل ات المتح سون أن الولای ال فیرج ول نی ا یق اء كم وربما تجاھل ھؤلاء العلم
م رغم أن العدید من الاقتصادیات الأوربیة والشرق آسیویة حققت معدلات أعلى من النمو 1950ا منذ عام لھیمنتھ

ت سون، أنقس . الإنتاجي منذ ذلك الوق ول مادی ھ أن  (Maddison, Angusویق ً علی ا ین ناجح ى یكون المھم حت
ا تجسدت فوق مشروعھا الاستعماري ولكن المملكة المتحدة لم تكن كذلك عندم) یتمتع بالثراء والتوسع الجغرافي

ي . في بدایة القرن السابع عشر المیلادي بینما كانت الھند المحتلة من قبل بریطانیا تتمتع بالثراء والتمدد الجغراف
ا یظلان  ا إلا أنھم ان وألمانی ذلك الیاب ة وك ساحة الجغرافی ث الم ن حی وتعد الولایات المتحدة الآن غنیة وكبرى م

  . قزمین في الجغرافیا السیاسیةبطریقة أو بأخرى

  معدلات الصرفأثر  .5
شریعیة : وحول أھمیة أنظمة معدلات الصرف المقیدة یقول فیرجسون نیال ود الت ً على القی جاء ھذا النظام معتمدا

د لجون كندي (على الصادرات الرأسمالیة الأمریكیة  صرف الموح انون سعر ال ستھل ). EX.E.Aق ول م وبحل
 الماضي فإن المساعدة على استمرار تبادلیة الذھب بدت مثل المعوق المنطوي على المفارقة السبعینات من القرن

ة . التاریخیة للنمو الأمریكي ول العمل ذ حل صورة ملحوظة من وفي جمیع الأحوال فإن القوة الأمریكیة تضاءلت ب
ضة  ذھب أو الف ة بال ر المدعوم صرفFiat moneyغی دلات ال ذ تقویم مع د.  ومن شكل ال وم الرصید وی ولار الی
ام . الرئیسي للاحتیاطي النقدي العالمي ً كما كانت قبل ع ً وعسكریا وتبقى الولایات المتحدة الیوم الأقوى اقتصادیا

اب . م عندما أعلن ریتشارد نیكسون القضاء على القاعدة المعیاریة للذھب1971 ي كت ھ ف اص ب وفي الفصل الخ
دم Mallet Louisالھیمنتان یقول مالت، لویس  سار التق دد م  أن تبني الولایات المتحدة للتجارة الدولیة سوف یح

 Cordellوأفاد وزیر الخارجیة الأمریكي كوردیل ھل .  البشري خلال القرن القادم وسیكون لھ فعل الردة بأوربا

                                                
(27) Kenndey, Paul. The Rise of Fall of the Great Power  

  .مصدر سابق) 28(
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Hull شر السیاسات التجاریة للإمبراطوریة البریطانیة خلال الجزء الأخیر من القرن التم بأن 1941 عام اسع ع
رو ق الظ ي خل ة ف صورة فعلی اركت ب المش ي الع رة ف ة والمزدھ ام  . ف العقلانی ا ع ي مقالھم وان 1953وف م بعن

ارة الحرة( اك أ The Imperialism of Free Trade) استعمار التج الاغر، ج اد ج  Gallagher, Jackف
د  سون، رونال وریین )Robinson, Ronald) 29وربن تخدام الفیكت ة اس ن كیفی طول Victoriansع وة الأس  لق

لطتھم الاستعماریة ارج س سون . والتمویل لفتح الأسواق خ ول فیرج ستعمرات ) 30)(2003(ویق أن مدیري الم ب
ر Lugard, Frederickالبریطانیة مثل لوجارد، فریدریك  ر المباشر عب  تفھموا الفارق بین الحكم المباشر وغی

وحول الفارق بین الإمبراطوریة . ممنوحة من قبل المستعمر بسلطة Local Potentatesوكالة الحكام المحلیین 
ة  ة بمدین وك التجاری ن البن ً ولك الصوریة والحقیقیة یقول جاك ورونالد بأن البریطانیین لم یحكموا الأرجنتین فعلیا

ة ك الدول ة لتل سیاسات المالی ى ال ا عل تخدمت تأثیراتھ دن اس صدر. لن ر م دة أكب ة المتح لت المملك ّ ك رن ش ل ق  وقب
أما الولایات المتحدة فتشكل الیوم أكبر مستورد لرؤوس الأموال .  موال وأسمیت لذلك مصرفي العالملرؤوس الأ

في ظل التفوق الاقتصادي في الصناعات والمكننة الزراعیة للولایات المتحدة من لكن و .على نحو واسع النطاق
ولفترة . دل المدفوعات غیر المرئیة للدول الدائنةالمستحیل على الدول المدینة تحقیق فوائض تجاریة مرجوة لتعا

ّبت رغبة الولایات المتحدة في تمویل عجوزات الحساب الجاري  قصیرة في منتصف عشرینات القرن الماضي جن
صورة خاصة . للعدید من دول العالم انكماش التجارة الدولیة دة وب ة المتح وعمل إقراض الولایات المتحدة للملك

اقي  المي Market of last resortب صاد الع ن الاقت ً م خما ً ض شكل جزءا ا لی دما أصبحت . لإمبراطوریتھ وعن
ى  ادرة عل ر ق ي وغی رن الماض شرینات الق صف ع ي منت دة ف ة المتح ل المملك ة مث ر راغب ات المتحدة غی الولای

ً في التجارة الدول ً كبیرا   .یةالاستمرار في التمویل على النطاق الدولي حدث بذلك السبب انكماشا
وتسعى الأمم نحو موازنة المدفوعات الدولیة عبر تخفیض أسعار العملات والإعفاءات الجمركیة والتبادل الثنائي 

ین ارب الثلث ا یق ة لم ارة الدولی ة التج اض قیم ات الأساسیة . مما یؤدي إلى انخف صدري المنتج ن م ل تمك وبالمقاب
PPEsات س ن أزم ة  واقتصادیات الدول المتقدمة من الخروج م إخلالات خارجی ن ب رن الماضي ولك بعینات الق
رة اع . كبی ن ارتف ي م رن الماض ات الق ي ثمانین سبوقة ف ر الم ة وغی ة العالی وزات المالی ت العج دیونیات فاقم وم

ت في  ي تمثل ب الكل ى الطل ادة عل ث أن الزی المدیونیة وبصفة خاصة في اقتصادیات الدول المتقدمة الضعیفة حی
مانینات القرن الماضي عملت الولایات المتحدة كمقرض أخیر ووحید وبمساعدة صندوق وفي ث. زیادة الواردات

دولي  د ال روضIMFالنق دیم الق ى تق ة عل دول المتقدم صارف ال ار م ى إجب صوص عل ھ الخ ى وج ان .  عل وك
وبعض مصدري  LDCsالإقراض أقل من المطلوب لتغطیة عجوزات الحسابات الجاریة المتفاقمة للدول النامیة 

ً من ذلك وخلاف عشرینات القرن الماضي قدمت الولایات المتحدة . لمنتجات الأساسیة من الدول المتقدمةا وبدلا
ل عجز . تمویل المقرض الأخیر من خلال تعزیز واردات الدول المدینة ات المتحدة بتموی وبالمقابل قامت الولای

ات المتحدة حسابھا الجاري المتفاقم عن طریق الاقتراض من الیابان وألمانی ر للولای ذان عملا كمقرض أخی ا الل
ومثل المملكة المتحدة في أواخر عشرینات القرن الماضي لم تعد الولایات المتحدة قادرة . والدول الأوربیة المدینة

 وتحتاج إلى فائض تجاري لتمویل net debtorعلى ممارسة دور السوق الوحید حیث تشكل الآن المدین النھائي 
ي .مدیونیتھا  ة ف دائنین الرغب ان لل ا وك ة أصولھا وموجوداتھ ي تعری ات المتحدة الاستمرار ف  وإذا أرادت الولای

إلا أن الیابان وألمانیا ولعدة . تمویل ھذا الدین المتصاعد فإن التوازن العالمي یمكن أن یتحقق بلا انكماش تجاري
  .ل عجز الولایات المتحدةأسباب أصبحتا غیر راغبتین وغیر قادرتین على الاستمرار في تموی

  نظریة استقرار الھیمنة .6
یم  ار العظ سي للانھی سبب الرئی ارلس أن ال دلبیرجر ، ش ول كین درة Great Depressionیق دم ق ى ع ود إل  یع

ولا .  بریطاني وعدم رغبة أمریكیا آنذاك في الالتزام بمسئولیة وضع الضوابط لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي
ةیعمل النظام الا سلع العام واع من ال سة أن دیم خم تقدیم قروض : قتصادي الدولي إلا إذا قامت الدولة الرائدة بتق

ستقرة سیق  ،دوریة أو على الأقل طویلة المدى وم د تن ً، تأكی سبیا ستقرة ن ام معدلات صرف م ة نظ ام بمراقب  القی
ً على الأسواق المفتوحة للسلع ا ضة السیاسات المالیة الكلیة والمحافظة نسبیا ل Distressed goodsلمخف  والعم

ى قد و .  منح السیولة في الأزمات المالیةكمقرض وحید بتخفیض أو أدت الحرب العالمیة الاولى إلى القضاء عل
وأدى التحول عن .  لكندلبیرجر والتي تتعلق في الغالب بالاستقرار طویل المدى) 3-1(السلع العامة الثلاث الأولى 

الحرب نحو العملات الموثوقة إلى تباین معدلات التضخم وإلى انفصام معدلات الصرف معیار تكافؤ الذھب قبل 
وأدى .  ولھذا قامت القوى المتنافسة على الساحة الدولیة بالاقتراض الشره لتمویل التكالیف الضخمة لإنتاج الحرب

سا و ا وفرن ل بریطانی رب مث دیم ھذا إلى انخفاض قدرة الدول الدائنة في فترة ما قبل الح ي تق ا للاستمرار ف ألمانی
ً والطویل الأجل للدول النامیة ومناطق صادرات الإنتاج الرئیسیة   PPEنماذج من الإقراض الكبیر والمستقر نسبیا

ذھب.  ار ال ي تنظیم معی را ف سلعتان . وأدى ھذان العاملان قبل الحرب إلى تحطیم قدرة مصرف إنجلت رتبط ال وت
                                                

(29) Robinson, Ronald and Gallapher Jack: The Imperialism of Free Trade (1953) 
  .مصدر سابق) 30(
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ولا یرغب المقرضون . ر بإدارة الأزمات قصیرة المدى في فترة عدم الاستقرارأكث) 5-4(العامتان لكندلبیرجر 
ا ي شرق أورب ً ف یا ى . في تقدیم قروض للدول الناشئة غیر المستقرة سیاس ة عل ة الحثیث ود البریطانی سعى الجھ وت

  ). 31( للمساعدة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي لتلك الدولThe Meulen Schemeشاكلة مشروع تیرمولین 
ة ة والحلیف دول الأوربی تح أسواق ال دفع بف . وتحاول الولایات المتحدة في الوقت الراھن استخدام موقعھا الدائن لل

وأدى الفشل في معالجة مشاكل الدیون في فترة ما بعد الحرب إلى عدم استتباب الاستقرار الاقتصادي الدولي في 
ً لم. عشرینات القرن الماضي ة وكان التمویل ضروریا ر متعلق ائل غی ن اللجوء لاستخدام وس ة م نع الدول المدین

وحدث الخلل في التوازن عندما عجزت الدول في إیجاد الصادرات الوفیرة . بالأسواق لموازنة مدفوعاتھا الدولیة
طرة یشبھ ھذا حالة الدول المدینة التي تقوم باقتراض النقود للسی. لتغطیة مستوى الواردات بما فیھا خدمات الدیون

 Abert  ) 32( ) 1990( وردي على لسان ألبرت فیشلوعلى صادر ووارد الصناعات البدیلة التي أطلق علیھا آن أ
Fishlowى یتمفي مثل ھذه الدول .  الاقتراض من أجل التنمیة تظم إل سدید المن ة الت ن خلال آلی دیون م سویة ال  ت

ر  ز غی ویض العج دول تع ذه ال اول ھ الي تح ي وبالت ر المرئ ز غی ن العج ا م صدیر إنتاجھ لال ت ن خ ي م المرئ
تبدأ في خلق الصادرات أو تخفیض ووتحتاج ھذه الصناعات الجدیدة إلى الوقت حتى تنضج .  الصناعات الجدیدة

  ).33(الواردات التي تحتاجھا الدول المدینة كجسر أو تمویل قصیر المدى لتجنب عدم توفر السیولة النقدیة
دنھایة العشرینات من القرن الماضب ً وحی ً ولا سوقا دا ً وحی ا ك مقرض ن ھنال م یك ك اضطرت . ي ل اب ذل ي غی وف

ود  الدول التي عانت من عدم وفرة ل القی ن الأسواق مث دة ع السیولة النقدیة لاستخدام العدید من الإجراءات البعی
ة ح ادة موازن واردات لإع ن ال ك للحد م دیون وذل اء ال زام بإیف ائي وعدم الالت اريالكمیة والتبادل الثن . سابھا الج

وبالمقابل أدى ذلك إلى تقلیص فرص الصادرات لدول أخرى والتي وبأسباب الانتقام أو بأسباب عدم توفر السیولة 
ى 1929وفي عام . قامت بإغلاق أسواقھا م أدت ازدواجیة الانتقامیة والأحباط وعدم الالتزام بإیفاء المدیونیات إل

ي غلق الأسواق العالمیة مما أدى إلى تخفی ار ف ى الانھی ل عل ك بالفع ین وساعد ذل سبة الثلث ض التجارة الدولیة بن
ة . ثلاثینات القرن الماضي وائض في LDCولخدمة مدیونیاتھا یجب على الدول المتقدمة والنامی ق ف ا أن تحق  إم

ة عجوزات دخول الاستثمارات  روض لتغطی ى ق صل عل تجارة السلع والخدمات مع الدول المتقدمة وإما أن تح
ً مدینة علیھا تحقیق فوائض تجاریة مع الدول الدائنة لتتمكن من وقف . لمتراكمةا ولأن كل الدول المتقدمة تعد دولا

راكم ز المت رة العج ي دائ ع ف ى لا تق تثمار حت ل الاس ز دخ افي عج ذا . ص ة بھ ة المدین دول المتقدم ستطیع ال لا ت
 حول دون عجز صافي الاستثمار حتى لا یتراكم الدینكمجموعة من تحقیق الفوائض التجاریة مع الدولة الدائنة لت

ام ھذا مع ملاحظة أن  ذا النظ ي ھ صادي ف د الاستقرار الاقت ل یعتم دم التموی ي تق رى الت ة الكب ة الدائن ى الدول عل
دینین ة للم سابات الجاری نح . المباشر وغیر المباشر لموازنة الح ي م ب ف ر أو لا یرغ دائن الأكب دما یعجز ال وعن

لعھا التمویل  فإن النظام التجاري سوف یجنح نحو الانكماش عندما تسعى الدول نحو الزیادة القصوى لفوائض س
واردات ى ال ود عل ستویات . وبضائعھا من خلال فرض القی سیة الحرب بم ات الرئی صدري المنتج دأ معظم م وب

ة د.مرتفعة من الدیون الإنمائی دا ونیوزیلن ان لأسترالیا وكن ا وا وك یلي والأرجواي  وجنوب إفریقی ین وش الأرجنت
ً خارجیة تصل إلى مجموع ناتجھا الإجمالي المحلي    ).34(1914 عام GDPدیونا

حفزت بریطانیا التوسع من حجم وارداتھا بتقدیم الوعود بشراء القمح والصوف والسلع الرئیسیة الأخرى بأسعار 
دیین ا التقلی ن ممولیھ ة م ة ا. ثابت صة لزراع ساحات المخص دار وأزدادت الم ح بمق ا خلال % 34لقم ارج أورب خ

شتریات المحددة . سنوات الحرب یض الم ات بتخف وعندما عادت العمالة والأرض للإنتاج وعندما قامت الحكوم
ً في الأسعار ً حادا وبالتالي كان للحرب تبعات مزدوجة على المدینین من . الأسعار شھدت السلع الرئیسیة انخفاضا

ما ساعد التضخم خلال الحرب وفوائض المدفوعات مصدري المنتجات الرئیسیة مصدري المنتجات الرئیسیة بین
وكان لتدني الأسعار بعد الحرب الأثر الكبیر في العجز عن مقابلة خدمات % .10لتخفیض دینھم الخارجي بمقدار 

رة المتراكمة دیون الكبی ة. ال ساحة الزراعی یص الم ى تقل عار إل اض الأس ؤدي انخف م ی ص. ول ة م ن جمل دري وم
رب  ن الح دین م ود العائ المنتجات الرئیسیة قامت المستعمرات البریطانیة بالاقتراض بكثافة بھدف استخدام الجن

رن . كمزارعین شرینات الق ً تجاریة متدنیة خلال ع وبالمقابل جابھ مصدري المنتجات الرئیسیة الآخرین شروطا
س) م1931-1920(وخلال الفترة . الماضي  سبة % 75بة تدنت أسعار القمح بن بن بن سبة % 75وال صوف بن وال

سبة % 70 ن بن ین %. 66والقط ت ب سب تراوح وم بن ھ العم ى وج ة عل ة الھام سلع التجاری عار ال ضت أس وانخف
  ).35(خلال نفس الفترة%) 50 -30%(

                                                
)31 (Charles Kindleberger, the World in Depression 1929-1939. Berkeley: University of California, 1986), p. 289. 
)32 (Anne Orde, British Policy and European Reconstruction after the first World war Cambridge: Cambridge 
University, Press, 1990) pp. 77-129. 
)33 ( Albert Fishlow, " Lessons from the past: capital Markets during the 19th Century and inter-war period", pp. 37-
93 in Miles kahler, ed. Politics of international Debt (I Ithaca: Cornell University press, 1985). 
(34) Hermn Schwarts, In the Dominions of Debt: Historical perspectives on Dependent Development (Ithaca: 
Cornell University press, 1989), p. 36 
)35 (Wiffred Malenbaum, the World Wheat Economy, 1885-1939 (Cambridge: Harvard University, 1953). 
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اري وازدادت  ساب الج ي الح سبوقة ف ر م ى خلق عجوزات غی دین إل أدى تدني الشروط التجاریة مع خدمات ال
ً بالحمائیة والتي سبقت بكل المقاییس الفشل المفاجئ والشامل في ثلاثینات القرن المنصرم، وبعد عام الحالة سو ءا

ة1920 ة الجمركی ام . م عمدت جمیع الدول إلى زیادة التعرف ي الع ة 1921وف انون الحمای ا ق درت بریطانی م أص
ام ). Safeguarding of Industries Tariff(الجمركیة للصناعات  ي الع ات المتحدة 1922وف م قامت الولای

وردني ارك ف انون جم لاً بق ة أص ا العالی ادة جماركھ اككمبر -بزی ي ). Fordney-McCumber Tariff(م وف
ة  صلحة المملك ضیلیة لم ة التف ة الجمركی دیل التعرف ث بتع ل دول الكومونویل ت ك ي قام رن الماض شرینات الق ع

صادر . ادراتھاالمتحدة وطالبت الأخیرة بمنحھا حوافز تفضیلیة لص ن م وقامت كل دول وسط أوربا المحرومة م
تخدام  ن اس رى م دول الأخ ع ال ة لمن یض الرسوم الجمركی ى تخف أت إل صغیرة ولج صناعات ال ة ال دخل بحمای ال

د الحرب. سیاسات الإغراق ة بع ارة الدولی ي التج ا ف ة أورب دني أھمی صاعدة ت . وعكست السیاسات الحمائیة المت
ام وبینما ازداد حجم ا ة ع دار 1926لتجارة الدولی ام % 10م بمق ھ ع ت علی ا كان ا 1913عم صة أورب م إلا أن ح

ضت من  ن % 60انخف ل م ى أق رة% 50إل رن ) . 36(خلال نفس الفت شرینات الق ي ع اري ف ع التج اد التوس وأف
المصدرة الماضي الولایات المتحدة التي حققت فوائض في سلعھا الإنتاجیة وحسابھا الجاري بینما عجزت الدول 

أت  للمنتجات الرئیسیة عن إیجاد عملات صعبة كافیة لخدمة دیونھا وتسدید فواتیر واردتھا ولمواجھة الوضع لج
وبنھایة العقد أصبحت ھذه التعرفة الجمركیة . الولایات المتحدة إلى فرض مستویات عالیة من الإجراءات الحمائیة

رادا ق الإی ائل لتحقی ن وس ً ع دلا تثنائیة ب رب . تمصدات اس ن الح ة م دول الأوربی ا خرجت ال تثناء بریطانی وباس
ر. مدینة دائن الأكب دار . وكانت الولایات المتحدة ال ا بمق ة لبریطانی سا مدین ت فرن ات 3وكان ار دولار وللولای  ملی

دار 4المتحدة بمقدار  ت ب4.7 ملیار دولار أما بریطانیا فكانت مدینة للولایات المتحدة بمق ار دولار وكان اقي  ملی
ع  دة بواق ات المتح ا والولای سا وبریطانی ة لفرن ة مدین دول الأوربی ى 3.2 و 8.1 و 3.5ال ار دولار عل  ملی

دفق رؤوس ). 37(التوالي ین ت وازن ب اك الت ى إرب وأدى ذلك الانتقال في مكانة معظم الأمم الأوربیة الصناعیة إل
شر رن التاسع ع ي الق ً ف ا ان محقق ذي ك ضائع ال ت وبین. الأموال والب ا قام إقراض دول أورب ا ب ت بریطانی ا قام م

بالاقتراض من الولایات المتحدة حیث تحولت من الدائن الأكبر للنظام الدولي إلى الدائن الھامشي ومن ثم المدین 
وكمدین صریح للولایات المتحدة وجب على بریطانیا تحقیق فوائض تجاریة ثنائیة . بالمقارنة مع الولایات المتحدة

ویعد . ت المتحدة أو فوائض تجاریة ضخمة مع دول أخرى حققت بدورھا فوائض مع الولایات المتحدةمع الولایا
 ً ً صعبا  ملیون 61م ، 1923وعلى سبیل المثال بلغت الصادرات البریطانیة للولایات المتحدة عام. تحقیق ھذا أمرا

دائنین ب دى ال ا ل دھا وبخلاف التزاماتھ ا جنیھ ولكن الحكومة البریطانیة وح ت حوجتھ اء 33لغ ھ للإیف ون جنی  ملی
دورھا ). 38(بدیون الحرب لدى الولایات المتحدة ام ب ى القی ا عل درة بریطانی دم ق وانعكست ھذه الصعوبات في ع

م بالمقارنة مع عقد 1931  - 1921خلال الفترة % 43وارتفع عجز التجارة السلعیة للمملكة المتحدة بمقدار . الرائد
ا تراجعت . ربزمني في حقبة ما قبل الح ارة غیر المنظورة لبریطانی وائض التج إن ف ت ف إلا أنھ وفي نفس الوق

وفي مناطق أخرى من أوربا زادت تعویضات ألمانیا الأمر . مما جعل فرص تقدیمھا للقروض أقل% 20بمقدار 
إ ضات ف دفع التعوی اري ل ً بحیث إذا قامت ألمانیا بتحقیق فوائض كبیرة وكافیة في حسابھا الج ك سوف سوءا ن ذل

ة ر الأوربی دول غی دیین وال دینین التقلی ة للم وازن الحسابات الجاری سدید . یؤدي بدوره إلى الإخلال بت دم ت ا ع أم
ولھذا سوف . ألمانیا للتعویضات فسوف یضع عقبات إضافیة على عاتق الدول الأوربیة المدینة وبالأخص فرنسا

ي یظل الجمیع باستثناء الولایات المتحدة مجبرین على ھ الإسترلیني ف دولار والجنی وائض ال ضاعفة ف ة م  محاول
ولم تحقق الكثیر من الدول . التجارة الدولیة من أجل الحصول على العملات الصعبة للإیفاء باستحقاق خدمة الدین

ة مع  وائض التجاری ن خلال الف وائض م ق ف ذلك حیث أنھ و قبل الحرب تمكنت الدول الأوربیة الكبرى من تحقی
ا بریطانی ارجي بم ا أو عبر تقلیص فوائض اقتصادیات المستعمرات الواقعة تحت السیطرة المطبقة مع العالم الخ

دات الاستثمار مع . فیھا الولایات المتحدة ة وعائ ا التجاری ة عجوزاتھ ن معادل ا م ت بریطانی ة تمكن ذه الطریق وبھ
وائض تجاری ستعمراتھا ف االدول الواقعة تحت سیطرتھا وبالمقابل حققت م ات المتحدة وأورب إلا أن . ة مع الولای

سیة  ات الرئی صدرة للمنتج دول الم ي ال دیون ف د ال د الحرب وتجمی ا بع ة م ي مرحل ة ف شروط التجاری سار ال انح
ل  .أرغمت ھذه المناطق لفرض القیود على الواردات وھكذا جنت الأمبراطوریات الاستعماریة عملات صعبة أق

سدید . واعتمدت بالأساس على مستعمراتھا وعجزت الدول الأوربیة من تحقیق فوائض مع نظیراتھا حتى تقوم بت
ً أو أزمة  ا یكون عجزا ة م ھ دول مدیونیاتھا مع الولایات المتحدة وبقاعدة حسابیة فإن الفائض التجاري الذي تحقق

دولا .لدى الدولة الأخرى ي ال ات المتحدة لجن صدیر للولای ة ویتمثل الحل الواضح لھذه الدول في الت رات لمجابھ
ً PPEsخدمات دیونھا ولكن الدول الأوربیة وكذلك مصدري المنتجات الرئیسیة  في تحقیق كبیرة  وجدوا مصاعبا

دیھا  سي ل ات الرئی الفوائض عبر التصدیر المباشر للولایات المتحدة فالقلیل من الدول الأوربیة ومصدري المنتج
دة ات المتح سویقھا بالولای ن ت ضائع یمك ي أن.  ب ة  عل م الموارد الطبیعی ي معظ ً ف ا ة ذاتی ات المتحدة مكتفی الولای

م  ب معظ دة بجل ات المتح وم الولای ذا تق توائیة ولھ ات اس ا منتج ي معظمھ ست ف ي لی ة وھ ات الزراعی والمنتج
                                                

)36 (Orde British Policy and European Reconstruction, P. 328. 
)37 (A.E. Safarian, the Canadian Economy in the Great Depression (Toronto: University if Toronto Press, 1959) p. 
)38 (Kindleberger, the World in Depression, P. 24 
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احتیاجاتھا من المطاط من لیبریا والفواكھ من أمریكا الوسطى، أما أسواق البن والحریر وبقیة الطلب على المطاط 
ظھرت إشكالات مماثلة  وقد .قصدیر فتعد أسواق صغیرة للأوربیین لتحقیق فوائض من صادرات مستعمراتھاوال

اج الأعلى  سیر الإنت ة تج ى ھیمن ة الأول لصادرات المواد المصنعة وفي الولایات المتحدة جسدت الحرب العالمی
وا رب الأس ة بق زات الطبیعی ى المی افة إل اج وبالإض رق الإنت ع ط ام تجمی ة وولاء بنظ ع القائم بكات التوزی ق وش

ائن(العملاء  اج ) الزب ن الإنت ل م وى القلی صدیر س ین ت ى الأوربی ستحیل عل ن الم اجي م ز الإنت ذا التمی ل ھ جع
ة  ة البریطانی سلع الكمالی ن ال ل م ة والقلی ة الألمانی الصناعي للولایات المتحدة مثل المنتجات الكھربائیة والكیمیائی

ن ALPات الكامنة في نظام التجمیع الإنتاجي وكان للمیز .والفرنسیة واردات م  للولایات المتحدة أثره في منع ال
ً لھا بأوربا وأنخفضت الواردات  .جھة والسماح للشركات الأمریكیة لتصبح شركات متعددة الجنسیات تنشأ فروعا

ستویات كجزء من الناتج المحلي الإجمالي للولایات المتحدة خلال عشرینات القرن الماضي وھ ذا أصبحت الم ك
ادة الصادرات ى زی سعون إل ون ی ان الأوربی دما ك ً عن سبیا ة ن ات . القصوى للواردات ثابت ا أصبحت الولای وبینم

 ً ً للقلیل من السلع الخاصة إلا أنھ وعلى المستوى الكلي تمكنت الولایات المتحدة من تحقیق فائضا المتحدة مستوردا
ً من البضائع التجاریة ً في % 1ا بلغ ھذا الفائض وبینم. كبیرا من الناتج المحلي الإجمالي للولایات المتحدة سنویا

ة مع  ً بالمقارن ً جدا را المتوسط خلال عشرینات القرن الماضي كان الناتج المحلي الإجمالي للولایات المتحدة كبی
ر م ة غی دفوعات أي دول زان م ت می ا جعل ث أنھ الم بحی ل دول الع الي لك ي الإجم اتج المحل لال الن وازن وخ ت

  ).39(من إجمالي صناعات ومداخیل العالم%  40إلى %  30عشرینات القرن الماضي نمت الولایات المتحدة من 

  توازن معاملات التجارة الدولیة .7
ساباتھم  ة ح جمیع المدینین من الدول النامیة والمتقدمة لا یستطیعون إیجاد مبیعات كافیة للولایات المتحدة لموازن

  : ث أشیاء تؤدي إلى توازن المعاملات التجاریة الدولیةإلا أن ھنالك ثلا
ة : أولاً  لع بقیم اج س اء 132تمكن ألمانیا من إنت ھا الحلف ي فرض ضات الحرب الت ة تعوی ي جمل ار مارك وھ  ملی

  .كد استحالة ذلكأل فرنسا لاقلیم السار الألماني ولكن احتلا. الأوربیین
 ً ذ الحرب العال: ثانیا ى أن تجمید الدیون من ة الأول ان می دینین ك ر أموال الم دائنین لتحری اءه بواسطة ال یمكن إعف

ات . للإقبال نحو السلع التجاریة ا الولای ة قامت بھ ات ثنائی ادة محادث ب إع وحدثت الإعفاءات الجزئیة للدیون عق
بتسدید مجدول م ولكن ھذه الإعفاءات في الغالب امتدت إلى إنھاء المدیونیات 1924المتحدة مع مدینیھا بعد عام 

دیون . ومستمر وممول وبتخفیض بسیط لمعدلات الفائدة على تلك الدیون ك ال ى تل ولم تقضي ھذه الإجراءات عل
  . وأدى الارتفاع الكبیر في معدلات التضخم خلال الحرب العالمیة الثانیة إلى الانخفاض في قیمة العملات

 ً دینیینیمكن للولایات المتحدة أن تصبح المقرض الوحی: ثالثا ا لعجوزات الم الم بتمویلھ ل . د للع ذا بالفع دث ھ وح
ات المتحدة . وأدى إلى تفعیل الاقتصاد الدولي خلال عشرینات القرن الماضي وخلال ھذه الفترة أقرضت الولای

ارات دولار حوالي  الي القروض % 25حوالي العشرة ملیار دولار، وبالمقارنة تساوي ھذه العشرة ملی ن إجم م
سة لخطة مارشال التي قدمتھ شر مناف رن التاسع ع ي الق ة Marshal Planا الدول الدائنة ف د الحرب العالمی  بع

ً حوالي   للولایات المتحدة في العشرینات من القرن GDPمن الناتج المحلي الإجمالي % 12الثانیة وممثلة إجمالا
ات القرن الماضي اكثر مما حققتھ وأعادت الولایات المتحدة دورة فوائض حسابھا الجاري خلال عشرین. الماضي

س  .الیابان خلال ثمانینات القرن الماضي ة داوی ام Dawes Planوبدأ الإقراض بسخاء مع خط ا 1924 ع م وم
دار  ا بمق ادة 10تبعھا من تخفیضات للدول الحلیفة وأدى إقراض ألمانی ى زی س إل ة داوی ً لخط ا ون دولار وفق  ملی

ارقروض الولایات المتحدة لما وراء ال رة . بح ة 1929 -م1924وخلال الفت ل الأمریكی سات التموی م قامت مؤس
 1923- 1920 التمویل خلال الفترة  ملیار دولار في شكل قروض مما أدى إلى زیادة ضعف معدلات6.4بتعویم 

دا % 75 ذھب ة وكن ا اللاتینی ا وأمیرك ى أورب ة إل غ حجم القروض الامریكی منھا مباشرة للحكومات الأجنبیة وبل
  .نصف والربع والسدس على التوالي وتدفق الباقي نحو القارة الآسیویة وبالأخص الیابانال

ا مكن  ن بریطانی دیون والاستیراد م ات ال سدید دفعی سیة لت ات الرئی صدري المنتج ین وم السماح للمدنیین الأوربی
م عندما قامت 1931  و1929-1925وباستثناء الاعوام . الإقراض الأمریكي لبریطانیا من زیادة حجم قروضھا

ار 3.3الدولة بحظر القروض لدول ما وراء البحار قامت بریطانیا بتقدیم قروض لدول ما وراء البحر بلغت   ملی
ا  ي، منھ رن الماض شرینات الق ي ع راض % 72دولار ف م الإق غ حج ترالیا وبل ھم أس ى رأس ستعمراتھا وعل لم
ام من حجم % 50الأمریكي والبریطاني في العشرینات حوالي  شروط اسمیة 1914الإقراض العالمي قبل ع م ب

سیابات  ).40(بعد حساب معدلات التضخم% 25وحوالي  ة الان شكلة موازن ل م وأدى الإقراض الأمریكي إلى ح
افي لخمس . الرئیسیة للدول التجاریة دین الإض وسوف تظل المشاكل الكامنة تحت السطح وسوف یسوء تراكم ال

ل فإن خدمة الدیون للمستعمرات البریطانیة والدول الخاضعة للسیادة البریطانیة وعلى سبیل المثا.سنوات إضافیة

                                                
(39) Alfred Chandler. The Emergence of Managerial Capitalism. Business History Review 58, 1984. 
(40) Paul Bairoch. International Industrialization Levels: 1750-1980. Journal of European Economic History 11, 
(1982) pp. 292-299. 
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وخلال ھذه الفترة   ). 41( م1928 ملیون دولار عام 900م إلى 1923 ملیون دولار في العام لسنة 725ازدادت من 
ومحكمة ومعقد فإن شركات الصناعة والتمویل الأمریكیة العابرة للقارات قامت بخلق علاقات استثماریة ضخمة 

ولكن الحقائق والوقائع الاقتصادیة والسیاسیة ألحقت ). 42(وطویلة المدى مع الدوائر الأوربیة المالیة والصناعیة
فمعظم الشركات الأمریكیة مرتبطة ومتكیفة مع الأسواق . الھزیمة برغبات ربط الولایات المتحدة بمصیر أوروبا

ة ال . المحلی ة رأي الم إن حمل ً ف شركات واقتصادیا ل ال ا مث وا مرتبطین بأورب م یكون ات المتحدة ل سائل بالولای ال
ام .  نحو الاستثمارمعلى التكھن في نظرتھواعتمدوا إلي حد كبیر الصناعیة متعددة الجنسیات  اموا ع م 1928وق

ي الم ة ف ستثمر بكثاف ة ت صانع بإعادة توجیھ استثماراتھم بسوق البورصة المزدھر بینما كانت الشركات الأمریكی
بأسباب  بعد فشل وإخفاق البنوك ارتم وانھ1929وعندما ساءت أوضاع سوق البورصة عام . والمعدات الجدیدة 

د . سیاسات مالیة لم یتبقى سوى القلیل من رؤوس الأموال للاستثمار فیما وراء البحار  في غیاب المقرض الوحی
فسة والقیود التجاریة والصفقات التجاریة الثنائیة انھارت التجارة الدولیة تحت ضغط تخفیض قیمة العملات المنا

  .م1932 ملیار دولار عام 1.1م إلى 1929 ملیار دولار عام 2.9وبالتالي انخفضت القروض من 
شأت  تشابھ مصادر وتركیب واتجاھات المدیونیة الدولیة الیوم إلى حد كبیر مدیونیات فترة ما بین الحرب ولھذا ن

صناعیة PPEsحملت الدول المصدرة للمنتجات الرئیسیة : أولاً . مشكلتین مترابطتین للدین دول ال ن ال د م  والعدی
دیونNICsالحدیثة  ن ال ً .  مستویات عالیة وغیر محتملة م ا ي الأسواق : وثانی دیون ف ة لل ستویات العالی ت الم حال

سیة  ات الرئی صدرة للمنتج ة الم دول المتقدم ة لل صناعیة اPPEsالطبیعی دول ال ادرات ال ة  وص ة دون كاف لحدیث
دیونیاتھا سدید م ا لت اج إلیھ ي تحت اري الت سابھا الج ن  و.عجوزات ح ر م صورة أكب ة ب ة المتقدم ون الدول تج دی تن

صادي  دم الاستقرار الاقت جھودھا لتحقیق استمراریة نمط معاییر المعیشة في مواجھة مزدوج صدمات النفط وع
ش ن ن ر م اتخلال فترة السبعینات وكذلك من ممارسة أكث العجز الكینزي خلال الثمانین ل ب ذا . اط للتموی وأدى ھ

ل  ر القاب اني غی ارك الألم لات بالم م العم دت معظ ث تقی ا حی الأخص بأورب دیون وب ق ال ى خل العجز إل اق ب الانف
م . للتضخم ن ث ي وم ام المحل دین الع ة شكل ال وبالاعتماد على میزان الموارد المحلیة أتخذ الدین المقید في البدای

ي  وقد .ن العالميالدی دا ف دنمارك وإیرلن ده وال دا ونیوزیلن ل أسترالیا وكن دول مث ضعیفة ل صادیات ال خبرت الاقت
ول  الغالب تدفقات آنیة من الانفاق بالعجز في الواردات الإضافیة ومن ثم الزیادة في حجم الدیون الخارجیة وبحل

ى  ملیار دو100م على سبیل المثل بلغت دیون استرالیا 1990عام  ة عل ة الثالث ة المدین لار أمریكي لتصبح الدول
دول  .مستوى العالم خلف الولایات المتحد والبرازیل ذه ال تمكن ھ م ت ي ل رن الماض شرینات الق ي ع وكما حدث ف

صدرة  دول الم ن ال ط لأي م صادرات فق رك ال المتقدمة المدینة من تغطیة عجوزات دخل الاستثمار فیما بینھا لتت
اللمنتجات الرئیسیة  صدیر لھ وم بالت ة أو تق دول الدائن ن ال ة ولتفترض م صناعیة الحدیث دول ال ة . وال ي الحقیق وف

وبضغوط من صندوق النقد الدولي لزیادة فوائضھا التجاریة للحد الأقصى قامت معظم الدول المصدرة للمنتجات 
.  من القیود على الواردات بتقویم وتصحیح ظاھرة لقائمة كبیرةNICs والدول الصناعیة الحدیثة PPEsالرئیسیة 

ستمرة  نفط الم عار ال ت تخفیضات أس ات وأزاح ر الثمانین ة خلال اواخ یض العمل یة لتخف راءات قاس ذت إج واتخ
د OPECمنظمة الأوبك  ة عق ة مقترضة بنھای سعودیة أصبحت دول ة ال ة العربی ى المملك  كمستورد رئیسي وحت

لدول الصناعیة الاقتراض من الدول الدائنة القلیلة المتبقیة في وخلال فترة الثمانینات اختارت معظم ا. الثمانینات
  ). 43(النظام مثل الولایات المتحدة وألمانیا والیابان

رة  لال الفت ة 1990 -1988خ صادي والتنمی اون الاقت ة التع واء منظم ت ل ضویة تح ة المن دول الأوربی إن ال م ف
OPECي 7ي بلغ  تمكنت من تحقیق فائض في الحساب الجاري بمعدل سنو ار دولار أمریك ا .  ملی ن ألمانی ولك

ة 55لوحدھا تمكنت من تحقیق فائض في حسابھا الجاري بلغ  دول الأوربی أن ال  ملیار دولار أمریكي مما یعني ب
ً بلغ  ذا اقترضت .  ملیار دولار أمریكي48المنضویة تحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة حققت عجزا وھك

ى . نظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة من ألمانیا حتى تتقابل غایاتھاالدول الأوربیة في م ذا الوضع حت واستمر ھ
ة  نھایة عقد الثمانینات وفي ذلك الحین ارتفعت المدیونیة الخارجیة للدولة المتقدمة لمرحلة ما بعد الحرب العالمی

ة وال المجمع أة رؤوس الأم رت فج دما تبخ ة عن دین  و.الثانی صادر ال بحت م صدرة أص ة الم دول المتقدم ین ال ب
دمة . للمنتجات الرئیسیة والصناعیة الحدیثة متوازیة مع مصادر دیون العشرینات وكذلك مشاكلھا ل ص ى قب وحت

ة1979/1980النفط في  ل التنمی ن أج دة للإقتراض م ارة . م فإن الدول النامیة المدینة إتبعت سیاسات متعم وبعب
تراتیجیا اح إس إن نج اقض ف ة للتن ى موھم صناعیة أدى إل صادرات ال ل ال ود لتموی راض النق ي اقت ة ف ت التنمی

سلع . صعوبات في خدمة الدیون بعد صدمة النفط ي عرض ال ادة ف وأدى الاقتراض من اجل التنمیة إلى خلق زی
ة دني ھذه . المصدرة بحیث تدنت شروط التجارة للمصدرین من الدول النامی إن ت رب ف ین الح ا ب وبخلاف فترةم

ً صادرات المنتجات الصناعیة الشروط  وھكذا فإن دولة بقاعدة عالیة من تنوع الصادر مثل . التجاریة شملت أیضا
رة % 45البرازیل شھدت انخفاض في شروط التجارة بلغ  د م 1985 -1977خلال الفت نفط وق دمة ال ل ص دأ قب ب

                                                
)41( Fishlow, " Lessons from the past, " pp. 72-73. 
)42 (Charles Kindleberger, World in Depression, p,84. 
)43(Kindleberger, World in Depression, p. 170 
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إن ومثل التغیر المفاجئ في نماذج الطلب في مرحلة م). 44(الثانیة وازداد بعدھا شرینات ف ي الع ل الحرب ف ا قب
  . بالنسبة لمشكلة تدھور شروط التجارة التي جابھت الدول النامیةأ جعلت الوضع أسو80-1979صدمة النفط في 

م أدت إلى تأكید الفشل بغیر ما كان علیھ 1982-1980وعندما ارتفعت أسعار الفائدة بمقاییس تاریخیة في الفترة 
صناعیة  .الحالة في بدایة العشرینات دول ال سیة وال وكما في العشرینات احتاجت الدول المصدرة للمنتجات الرئی

صادراتھا مع : الحدیثة لتمویل خدمات دیونھا إلى وسیلتین وائض ل ق ف إما اقتراض أموال جدیدة م الدائنین أو خل
ارجي . تلك الدول دین الخ ستویات ال اع م إن ارتف ستویات ولكنھ مثل ما كان في فترة ما بین الحرب ف اع م وارتف

  .الإجراءات الحمائیة للدول المتقدمة أدت إلى إقصائھما كمنفذ للسلع باستثناء الولایات المتحدة
نفس  وبخلاف بریطانیا عقب الآثار الكارثیة للحرب العالمیة الأولى كان الوحید للولایات المتحدة مجالاً أوسع للت

ا الاقتصادي لتنظیم المقرض الوحید للدول المصدرة  للمنتجات الرئیسیة والدول الصناعیة الحدیثة الخارجة لتوھ
من الفوضى الاقتصادیة في السبعینات وخلال الثمانینات قامت الولایات المتحدة بتنظیم كلا النوعین من الإقراض 

د . للدول النامیة رض الوحی ً استوفت الولایات المتحدة الدور التقلیدي للمق للاحق  اLender of last resortأولا
وأرغمت البیروقراطیة الأمریكیة باستخدامھا لصندوق  .م1982بالأزمة المكسیكیة الوشیكة الوقوع في أغسطس 

النقد الدولي كآلیة الولایات المتحدة وبنوك أخرى إلى إعادة تمویل دیون الدول النامیة كشرط لتلك البنوك لاستلام 
ذا ). 45(ھادفعیات الفوائد التي تستطیع الدول النامیة تقدیم ت ھ ال فاق دة والعمولات ورأس الم ولكن انسیاب الفائ

وائض  ر ف ا عب ب تمویلھ ي یج ة والت دول النامی ة لل ر مرئی ق عجوزات غی ى خل ا أدى إل الإقراض المفروض مم
لال . التجارة وھنا لعبت الولایات المتحدة دورھا الثاني كسوق وحید وبینما ازدادت الحمائیة بالولایات المتحدة خ

ً بالمقارنة مع الأسواق الأخرىھذه سجلت الولایات المتحدة بمفردھا من  وقد . الفترة بقى السوق الأمریكي مفتوحا
ة  دول النامی دة لل ات المتح بین الدول الدائنة في الثمانینات عجوزات مستمرة في حسابھا الجاري وسمحت الولای

ات خ صف الثمانین لال منت ة خ ة المدین دول الأوربی ة ولل ھ المدین ام بماتحتاج دولار، للقی عر ال اع س رة ارتف لال فت
  .منفوائض حساباتھا الجاریة حتى تتمكن من تسدید خدمات دیونھا

ام  ي ع صاص 1987ف ن امت دة م ات المتح ت الولای الم % 22م تمكن ي الع صناعیة ف صادرات ال الي ال ن إجم م
ً أكثر من1975عام % 12بالمقارنة مع  من صادرات المواد المصنعة % 50 م وامتصت الولایات المتحدة أیضا

ا . للدول الصناعیة الحدیثة ي إلا انھ صاد الامریك وبالمقابل فإن الیابان ورغم أن اقتصادھا یبلغ نصف حجم الاقت
ة مع % 4قامت بامتصاص فقط  ة بالمقارن صناعیة العالمی صادرات ال ام % 2من ال م تعود العجوزات 1975ع

ة التجاریة الضخمة للولایات المتحدة  دول النامی ن ال افي م في الثمانینات إلى أسباب لجوءھا إلى الاستیراد الإض
ة ة ذات الإجراءات الحمائی دول النامی ذه ال غ حجم العجز . المدینة وخسارتھا للصادرات إلى اسواق نفس ھ ویبل

لدول م بحیث بلغ عجزھا مع ا1989-1980 دولار خلال الفترة 998.097.000الكلي لحساب الجاري الأمریكي 
  ).46%(38من حجم ھذا العجز الكلي بینما بلغ عجزھا الثنائي مع الیابان % 47النامیة 

اتج  ً عن الن یلا صغر قل ً ی ا ً كلی ا ً إجمالی ا ً محلی ا ك ناتج د تمتل ة العق ة بنھای دول النامی ویجب ملاحظة أن مجموعة ال
ً كان للدول النامیة تحمل الجزء الأقل من العج ا . زالمحلي الیاباني ومنطقیا رة م ي فت ومثل الإقراض الأمریكي ف

ن  دول م ت ال ي منع اري الأمریك ساب الج ر عجز الح دولي عب صاد ال بین الحرب فإن ضخ الدولارات في الاقت
ة سوقیة للموازن ر ال خ . اللجوء إلى اتخاذ إجراءات صعبة من التدابیر غی إن ض شرینات ف ي الع ا ف وللأسف وكم

بد ومثل بریطانیا في نھایة العشرینات فإن الولایات المتحدة بنھایة الثمانینات السیولة الأمریكیة لن یستمر إلى الأ
لن تتمكن من الاستمرار في تمویل التجارة الدولیة وسوف تتراجع تأثیرھا إلى اقلیم ضیق في نصف الكرة الغربیة 

  .من خلال معاھدات تجاریة حرة مع كندا والمكسیك
د خلقت عجوزات الحساب الجاري الأمریك ل سنة بع ي خلال الثمانینات ما یشبھ حالة دین البرازیل الخارجي لك

ار دولار 375م وبینما بدأت الولایات المتحدة في الثمانینات كأكبر دولة دائنة إلا أن دیونھا بلغت 1985عام   ملی
ام  ة ع ي و). 47(م1990بنھای ارات الت س الخی ة جابھت نف ة مدین دة دول ات المتح بحت الولای دما اص ا وعن اجھھ

المدینین الآخرین ولھذا إما أن تخلق فوائض تجاریة لاجھاض عجزھا الغیر مرئي وإما أن تعثر على دولة راغبة 
م ازدھرت الصادرات الأمریكیة ونمت 1990-1987في الفترة  .في الاستمرار في تمویل عجز میزانھا الجاري

ام OECDمیة أسرع من صادرات أي من الدول منظمة التعاون الاقتصادي والتن دة ع ات المتح  وحصلت الولای
ات  .م للمرة الأولى على مركز المصدر الأول منذ أوائل الثمانینات1990 د خلال الثمانین سوق الأوح ا ال وبكونھ

فإن سیاسة الولایات المتحدة الاقتصادي الخارجیة والداخلیة خلال نفس الفترة أدت إلى تسجیل الھیمنة الأمریكیة 
ً وكما في العشرینا ت عندما قامت الولایات المتحدة بتمویل السیولة البریطانیة للھیمنة كان للولایات المتحدة أیضا

ویشكل نظیر العجوزات التجاریة للولایات المتحدة الفوائض الضخمة للحساب  .من قام بتمویلھا خلال الثمانینات
                                                

(44) OECD, OECD Economic outlook # 47, June 1990 (Paris: OECD, 1990), P.31 
(45) Eliana Cardoso and Albert Fishlow: Macro economics of Brazilian External Debt. in jettrey sachs, ed., 
Developing country debt and the world economy. University of Chicago Press (1989) 
(46) Philip Wellons, Passing the Buck: banks, government and third World Debt. Cambridge: Harvard University 
Press, 1987). 
(47) Economic is the Economist, December 1990, p. 100.  
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 ملیار 600ول ما وراء البحار ما یقارب م أقرضت الیابان د1990-1983الجاري لألمانیا والیابان وخلال الفترة 
ً بلغت . دولار ة اتجھت نحو 240وقدم الألمان قروضا  ملیار دولار ومنذ ذلك الحین فإن أغلب القروض الألمانی

ة سابات الجاری ي الح سوق أوحد . أوربا لتغطیة العجز ف ل ك ات المتحدة للعم درة الولای ل ق ان بتموی وقامت الیاب
م على سبیل المثال قامت الیابان 1987وفي عام .  دولار من موجودات القطاع الخاص ملیار250بشراء حوالي 

  . ملیار دولار من رأس المال137بتصدیر 

  الیابان كمقرض وحید .8
دت عملت  شرینات تقل ي الع دة ف ات المتح ل الولای ات ومث رة الثمانین ر مباشر خلال فت د غی الیابان كمقرض أوح

الالیابان القیادة وأدت سرعة تحر سیاب رأس الم ضخات لإن ان . یر نظام التمویل الیاباني إلى فتح م ردد الیاب وبت
ات  ل الولای ل بتموی انیون بالمقاب ام الیاب ة ق ات النقدی اء بالالتزام ى الإیف ادرة عل ر الق ة غی دول النامی عن تمویل ال

 30م لإعادة تدویر 1987بعد عام المتحدة التي سعت نحو استعادة حركة التجارة الدولیة، وانقلبت الوعود الیابانیة 
عافات  دة، وإس ساعدات المقی ي الم ة ف ادات طفیف ملیار دولار من فائضھا التجاري لصالح الدول النامیة لتعني زی

  .م للمكسیك1989 لعام Brady Planانقاذیة لبنوط یابانیة والمشاركة في المبادرات الأمریكیة مثل خطة برادي 
ي ف دة ف ات المتح ل الولای ب ومث ي الغال ذر ویقومون ف روض بح دمون الق انیون یق ل الیاب رب ظ ین الح ا ب رة م ت

ل النظام  سیاسیة ضروریة لجع صادیة وال رات الاقت ل المتغی ً لجع ا ر التزام دون أكث دائنین ولا یب بإقراض شبھ ال
دولي یعمل ً . ال الإقراض سیكون مؤشرا انیون ب ویض الیاب إن تف شرینات ف ي الع ات المتحدة ف ل الولای ة ومث  لبدای

  .انكماش التجارة الدولیة
ان  سابھ ك ل ح ة خل ھ مواجھ دینین وإلا فعلی اري للم ساب الج ل الح ل خل ي تموی ر الاستمرار ف دائن الأكب ى ال عل

ً مغلقكان ومثل الولایات المتحدة في العشرینات فإن الاقتصاد الیاباني بالضرورة . الجاري ومثل .  أمام الوارداتا
ت المناسب إدخال نظام خطوط التجمی ي الوق انیین ف ال الیاب إن إدخ ي ف رن الأمریك ع الصناعي في عشرینات الق

ى قاعدة  ساطة عل للصناعات والأنظمة للتحسینات المستمرة جعل من العدید من القطاعات مقاومة للاستیراد وبب
ة  این الإنتاجی ضلDifferential Productivityتب إن أف ال ف بیل المث ى س سیارات عل اع ال ي قط صانع  وف  الم

  ).48(بالمقارنة مع جمیع مصانع السیارات في العالم% 80الیابانیة بلغ كفاءة أعلى بحوالي 
ت دون  ة حال ن الحمائی صوى م وفي العدید من القطاعات الأخرى وبالأخص القطاع الزراعي فإن المعدلات الق

لتجارة الیابانیة فإن الیابان قد  وبغیاب اصلاحات ممارسات اMarket of last resortالیابان للعمل كسوق أوحد 
سوق أوحد ولي . تعمل كمقرض ولیس ك راض ال ن الإق سحابھا م ي ان سر ف ا انح اني ربم شاط الیاب ى ھذا الن وحت

نفس الأسباب1928وبنفس القساوة التي صاحبت انسحاب الولایات المتحدة بعد عام  شرینات  .م ول ي الع ا ف وكم
رُجمت في الاستثمار المباشر بواسطة الصناعات المتعددة بالنسبة للولایات المتحدة فإن میزات ا لإنتاجیة العالیة ت

ومثل ما حدث للولایات المتحدة في العشرینات فإن غالب الإقراض الیاباني حدث في شكل مجموعة . الجنسیات
ام . استثمارات خاصة ھ 1989وفي ع ا قیمت شراء م انیون ب ستثمرون الیاب ام الم ي94.1م ق ار دولار ف كل  ملی  ش

وبالمثل قدمت البنوك الیابانیة العالمیة ). 49(منھا% 30صكوك ومستندات حیث بلغت سندات الخزانة الأمریكیة 
ً بلغت  م فإن انسیاب مجموعة 1929وكما حدث للولایات المتحدة عام . من جملة العملات الأوربیة% 25قروضا

ي الت ب ف رض والطل ل الع ا بعوام م تعویقھ ي  .سعیناتالاستثمارات الخاصة ت اني ف م الإقراض الیاب د حج وتزای
ي سوق  ات ف ن التكھن ة م ان بواسطة موج ة بالیاب ر للقاعدة المالی الثمانینات في أجزاء متساویة عبر التمدد الكبی
صادر  ي أسواق ال ة ف شركات الیابانی ا ال ي جنتھ رة الت اح الكبی ة والأرب دة المالی البورصة مصحوبة بإتساع القاع

ار . م1986ض الكبیر لسعر الدولار بعد عام وبواسطة الانخفا ة وانھی دة المحلی ولكن ارتفاع معدلات أسعار الفائ
وعلى . أسواق العقارات والبورصة أدت إلى تراجع رغبة الیابان وقدرتھا في الاستثمار في عالم ما وراء البحار

فضل مما وراء البحار وفي ھذه  كانت تبدو الأ1990 و 1989جانب الطلب فإن الفرص المحلیة في الیابان عامي 
ً بالمقارنة مع % 10السنوات فإن عرض النقود ارتفع بواقع  ً من   ). 50( فقط بالولایات المتحدة % 2.3سنویا وخوفا

سعینات ورغم  دي أواخر الت شدد النق ة الت ى سیاس ان إل ك الیاب أ بن دي لج دد النق التضخم المحلي اللاحق بھذا التم
م قامت الحكومة الیابانیة سنداتھا بأسعار فائدة عالیة خلال عام 1991نتصف عام تدھور معدلات التخفیض في م

ب . م1991 أن ارتفاع المنحنى في معدلات الفائدة المحلیة بالإضافة إلى الخوف مما أدى إلى تخفیض قاعدة جان
ار یعد الأفضل للصحة ورغم أن الاستثمار في عالم ما وراء البح. العرض للاستثمارات الیابانیة لما رواء البحار

الدائمة للاقتصاد العالمي إلا أن ضعف اقتاد الولایات المتحدة بعد ثماني سنوات من خدمتھا كسوق أوحد أدى إلى 
دور ذلك ال ً ل ا ة  .منع الیابان من المزید من الإقراض دعم وال المقدم إن الكثیر من الأم رض ف ب الع ى جان وعل

                                                
(48) Terutomo Ozawa. Recycling Japan's Surplus (Paris: OECD, 1989). 
(49) Paul Anderson and Mark Snowdon "Globalization: Implications for the Automotive Industory," In EIU 
International Motor Business, (London: Economist Intelligence Unit, January 1990), pp.96-97 
(50) New Yor; Times, 11 January 1991, D-8. 
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رین أدى إلى تصدیر رأس المال الذي حدث بسبب انفجار قیمة سوق كقروض بواسطة البنوك والمستثمرین الآخ
م ارتفعت أسعار الأراضي 1989-1982وخلال الفترة . البورصة والعقارات خلال النصف الثاني من الثمانینات

ضاعف مؤشر نیكي  ،)51%(300لأكثر من  وحدث انفجار آخر لقیمة سوق البورصة والأوراق المالیة عندما ت
Nikkei Index ام ي 1990 ثلاث مرات خلال الثمانینات ولكن قیمة العقارات والبورصة انھارت خلال ع م وف

ذي % 30وربما في اتجاھھا نحو % 20م وانخفضت قیمة العقارات بمقدار 1989عام  ي وال اض الكل من الانخف
الي ي الإجم اتج المحل ة مع الن اریخي بالمقارن ستواھا الت ى م ي إل ة الأراض د قیم دث وح .سوف یعی م تح ى إذا ل ت

ي  ة ف ات الجاری انخفاضات متتالیة كما خشى البعض فإن المعاییر المصرفیة العالمیة الجدیدة تعني أن الانخفاض
ً على قدرة البنوك الیابانیة في الاستمرار بالإقراض في ما وراء البحار رصةقیمة العقارات والبو وفي .   تؤثر فعلیا

ك G-10م وافقت دول مجموعة العشرة 1987عام   على إلزام مصارفھا بحزمة معاییر لتوفیر الأموال یعلنھا بن
   ).52( في مدینة بازلBISالاستیطان الدولي 

ى  ال إل اطر رأس الم دیل مخ وك تع ن البن دولي م ك الاستیطان ال دة لبن اییر الجدی سبة % 8تطلبت ھذه المع ن ن م
دخل م وسُمح للبنوك الیابانیة تحت مظلة قوا1992الأصول بحلول عام  دولي أن ت نین حسابات بنك الاستیطان ال

من المكاسب الرأسمالیة غیر الملحوظة الناتجة عن أسھم الشركات والعقارات في إطار تلك % 45في حساباتھم 
سب ام . الن ار ع د الانھی ك 1990وبع ات بن ن الاستجابة لمتطلب سیة م ة الرئی ة العالمی وك الیابانی د البن ن أح م تمك

واضطرت لاقتراض % 8م وكانت جمیع البنوك الیابانیة الأخرى تحت مستوى الـ 1991ام الاستیطان الدولي ع
دولي ك الاستیطان ال دة لبن اییر الجدی ة المع د لمقابل ن الفوائ ة م سب عالی دة بن وال جدی ذ  .أم ت 1985ومن م ارتفع

ً % 20واردات السلع من الدول الصناعیة الحدیثة لشرق آسیا بمقدار  رات سیاسیة واقتصادیة ولكنھ لاعتبا. سنویا
  : صعب على الیابان أن تصبح السوق الأوحد لھذه الأسباب

ال : أولاً  سیاسیة فالأعم القوة ال ك ب م ذل لأن ھذا سیؤدي إلى إیذاء القطاعات الاقتصادیة الضعیفة والتي تتمتع رغ
 الاستثمار بكثافة في الصغیرة والمتوسطة الحجم التي تعرضت في الغالب للتنافس في ما وراء البحار لجأت إلى

ارة  ر التج دة أو تحری صناعیة الجدی دول ال ع ال افس م ن التن د م ھ المزی ى لا تواج ارات حت ھم والعق أسواق الأس
وفي الأعمال الكبرى فإن تحریر أسواق الاستیراد وبالأخص في الزراعة لھا تبعات متعددة وبینما  ).53(الزراعیة

مما كانت علیھ %  50كن أخرى فإن نتائج تدني قیمة الأراضي المقدرة بـ بالإمكان إزالة الضغوط الحمائیة في أما
ة 1989عام  م في حالة التحریر التام للتجارة الزراعیة، سوف تؤدي إلى مزید من الأضرار بقدرة البنوك الیابانی

ارج شار بالخ ر . للانت ة التحری ول سیاس سام ح ة للانق ر عرض ون أكث رى تك شركات الكب إن ال ة ف وكمجموع
ً فإن الفلاحین الأقویاء یعارضون في الغالب أي تحریر للأسواق الزراعیةا وبالإضافة لأوربا .  لاقتصادي وسیاسیا

 لامتصاص غضب وثورة GATTجولة الأورغواي للاتفاقیة العامة للتجارة  فإن الیابان أبدت رغبتھا في تحطیم
ات الم1990مزارعیھا عام  ت الولای صادیة وسیاسیة م وكما حدث في العشرینات قام ائع اقت ن خلال وق دة م تح

  .مزدوجة بمنع جھود الیابان للقیام بدور البنك العالمي والتفرد بدور الرائد الاقتصادي
ة  ى عرقل ذا إل ؤدي ھ اري، وسوف ی سابھا الج ائض ح ضھا لف ن خلال تخفی كان لوحدة ألمانیا تبعات متناقضة م

د ى المع افتھ إل ار، وبإض ا وراء البح ي م یض الإقراض ف ى تخف ؤدي إل سوف ی ة ف وائض الألمانی ة للف لات العالی
د . معدلات النمو الأوربي دما أعی وعلى الجانب الآخر فإن الصادرات الأوربیة المشتركة لألمانیا سوف تنمو عن

ات . إنشاء المانیا الغربیة على النھج الغربي داث تبع ي إح ً إلى موازنة الكساد والتسبب ف وسوف یؤدي ھذا جزئیا
ً معدلا دا ر تعقی ان الوضع الأكث دم الیاب اني . ت فائدة أعلى وتق ام الإقراض الیاب ي تقف أم ات الت م العقب وأن معظ

ة  .المتزاید وأمام الواردات تعد سیاسیة أكثر مما ھي اقتصادیة في غضون ذلك فإن فشل جولة أورغواي للاتفاقی
ارة الخدمات وحقوق  لتحریر التجارة الزراعیة وإضفاء الصفة GATTالعامة للتجارة  الرسمیة للأنظمة في تج

ر . الملكیة الفكریة جعلت الضغوط المحلیة للحمایة أكثر قوة ت الأسواق أكث وكلما ساءت الحالة الاقتصادیة أغلق
ة لا مرئی دفوعات ال افي الم ى ص د عل ي لا تعتم دفعیات الت ة ال ضغوط لموازن اد ال سبب ازدی ست إدارة  و.ب عك

سبیةالإحصاء التجاري وضع ال ست ن ة ولی شروط مطلق ائي ب ي و. ولایات المتحدة كمدین نھ ى ھ درة عل ك الق تمل
ة ل أو استرالیا تشغیل موجوداتھا لسنوات قلیلة قبل أن تصل دیونھا إلى حجم مدیونیة دول ل البرازی الي . مث وبالت

ا سنتین سنة أو ربم د ل سوق وحی ل ك ستطیع أن تعم د ذ. ت المي عن صاد الع افى الاقت ا تع اش وإذا م إن الانكم ك ف ل
تم. التجاري سوف یتوقف ائي وسوف ی دین النھ صبح الم دة ست ات المتح إن الولای د ف ل تأكی ذا وبك تیعاب وھك  اس

رى اكن أخ ادراتھا بأم ھ ص وف تواج ول س ذه الحل ل ھ ول وك ة حل ا ثلاث ع منھ ة تنب ذة مؤقت ذا ناف تح ھ  وسوف یف
  :معوقات سیاسیة ملحوظة

ة فإن الدول المتقدمة یمكن: أولاً  ف عملی ة وسوف تكل دول النامی ن إھا إلغاء معظم دیون ال ة م وك التجاری اذ البن نق
ھا  اءات قروض ات المتحدة وإعف ن . دیون الدول النامیة أقل من مدخرات الولای ر م ً أكث شمل عددا ة ت ذه التكلف ھ

                                                
(51) Economist Various Issues 
(52) Economic 15 December 1990, p. 31 
(53) Ethan Kapstein, " Resolving the Regulator's Dilemma: International Coordination of Banking Regulations" 
International Organization 43:2 , Spring 1989, P. 323. 
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إن إتقع في  موبما أن معظم الدول الأكثر مدیونیة في العال ).54(الدول ة ف ا اللاتینی ب أمیرك ي الغال دیون ف اء ال لغ
سوق  ات المتحدة للاستمرار بالعمل ك سوف یؤدي إلى رفع مستوى الصادرات الأمریكیة وبالتالي سیخدم الولای

د د و . أوح داره ق ا مق ریكیین م صدرین الأم ة الم ا اللاتینی شف بأمریك ف التق لال 25كل ً خ نویا ار دولار س  ملی
ضرائب الأ.  السیناریو غیر مرغوبمن الناحیة السیاسیة یبدو ھذا . الثمانینات عافات وتحمل دافع ال ي الاس مریك

 وواجھ بضمانات البنوك توقعات إعفاء كلف الإنتاج الخارجي S&L bailoutدخار والإقراض التي استھدفت الا
ة لل. المباشر  ضھا التجاری دویر فوائ اه ت ا تج ة وبترددھ ا اللاتینی ا بأمیرك دیونیات بنوكھ دول واستوعبت الیابان م

ً مثل الولایات المتحدة لا تأمل في المستقبل القریب   .النامیة أصبحت تقریبا
 ً سابات : ثانیا ى الح ضغوط عل یض ال ى تخف ؤدي إل ة أوروغواي سوف ی ة بجول أن نجاح تحریر التجارة الزراعی

ة ة والنامی دول المتقدم سیة بال ات الرئی صدري المنتج دة وم ات المتح ة للولای ؤدي ال. الجاری وف ی ر وس تحری
دار  ة بمق صادرات الأمریكی ادة ال ى زی صادي إل ار دولار 40الاقت اري ،  ملی ا التج صف عجزھ ادل ن ا یع أي م

ً في العالم  ً زیادة صادرات الدول الأقل نموا ادل ،  ملیار دولار 25 بحوالي LDCوسوف یؤدي أیضا ا یع وھو م
فضل على المستوى الاقتصادي إلا أنھ غیر ورغم أن ھذا الإجراء یعد الأ. من تسدید الفوائد على القروض% 25

ر الأسواق  ي تحری ان ف مرغوب على الجانب السیاسي، وازدادت حدة الضغط السیاسي المحلي ضد سیاسة الیاب
الزراعیة وثلث مقاعد الحزب الحاكم في البرلمان تأتي من دوائر ضد سیاسة التحریر في أوربا وبالأخص فرنسا 

ة وألمانیا وبالولایات المتح ات الزراعی صدري المنتج ضعیف لم دة فإن الضغوط المضادة أتت فقط من التجمع ال
   .Cairns groupوالمعروفة باسم مجموعة كیرنز 

 ً ا : ثالثا ادة واردتھ ستطیع زی ة ت ً مثل تایوان وكوریا الجنوبی ن . إن مصدري السلع المصنعة والغیر مدینة نسبیا ول
ً تكون المكاسب المحققة من ھذا بكثافة م ا یتحقق من تحریر التجارة الزراعیة، ورغم ھذا فإن سلوك كوریا مؤخرا

  .في مضمار التجارة الزراعیة یؤكد بأنھا ستتبع سیاسة الیابان بشكل أو بآخر
سعینات  ة والإقراض خلال الت ارة الدولی اش التج سیناریوھات خطورة انكم أن . وتؤكد كل ھذه ال ذلك ب د ك وتؤك

بالإضافة إلى .   الجامحة مھمة في خلق الھیمنة كموقع بنیوي للدولة في الاقتصاد العالميالسیاسة المحلیة والرغبة
وبینما مجرد فتح الأسواق المحلیة بالیابان سیؤدي إلى . ذلك فإن السیاسة المحلیة تسبق حقیقة عملیة خلق الھیمنة

 تغییر المشاكل المحددة وبالأخص تحسین بعض اللا توازن الجاري في الاقتصاد الدولي إلا أن ذلك لن یؤدي إلى
  .المستویات العالیة للدین الخارجي والذي لا تتأتى خدمتھ من خلال المستویات القائمة للصادرات وأنواعھا

ادة  ذ سیاسات إع ى تنفی ً عل ادرا ً وق ً محلیا رًاغبا ً سیاسیا ولإیجاد الحلول الناجعة لھذه المشاكل یتطلب الأمر تحالفا
د  ولا.  فعالةبناء محلیة وعالمیة سیطر الجدی الف الم بعض التح ً ل سیطا ً ب ارا تستطیع السیاسة المحلیة أن تكون خی

ادة توزیع . حتى یسمح بالدخول للأسواق ددة حول إع ارات متع دتھا خی ي قاع ا ف سیاسات لھ ن ال وھذه الأنواع م
بالنظر إلى المتغیرات في و. الدخول وعلاقات القوة بین مختلف الصناعات وبین الأعمال التجاریة وسوق العمل

  :السیاسة المحلیة الأمریكیة والتنظیم الاقتصادي المصاحب للصفقة الجدیدة لفھم ما یلي
  .إن التغیرات المشاھدة في السیاسة الیابانیة لا تشیر بأي حال من الأحوال للحركة نحو قبول دور الھیمنة : أولاً 
 ً جال الأعمال السیاسیة بالدول النامیة الأجدر أن تكون مدعومة وبصورة اسمیة فإن قوة المزارعین وصار ر: ثانیا

ضري  اع الخ ستھلكي القط ن م ا م ات العلی ى الطبق ا عل ة وربم ة الدولی ال التجاری ى الأعم وم عل بتحالف جدید یق
ى  ذلك إل ؤدي ك ي وسوف ی ن ملاك الأراض ً ع دا شرائیة بعی وة ال ال الق ً فإن ھذا سیؤدي إلى كثافة انتق واقتصادیا

  .فاض كبیر مماثل لحقوق أسعار تجزئة المحال التجاریة في بعض حصص السوقانخ
ا زم : ثالث دول تل ب ال ي الغال اري ف ساب الج ل الح سیة وخل وط مستوى التناف ي ھب ة ف درة والمتمثل دم الق قاعدة ع

ة لاستخدام الاستثمار  ة الضعیفة غیر المنافسة للجوء إلى الحمائیة وبالمقابل الدول المنافسة القوی المباشر لھزیم
ة درة . الحمائی دم الق إن ع ذا ف ة Inabilityوھك ل Protectionism والحمائی اه الح بعض تج ضھما ال  یدعمان بع

  )55. (الجماعي لدعم الأسواق المفتوحة لإیجاد الحلول الخاصة باحتیاجاتھا

   على العالم الإسلاميالھیمنةوسائل  .9
تمرار سیطرتھ  أتخذ ا1945-1939وبعد الحرب العالمیة الثانیة  ضمان اس ة ل لاستعمار وسائل اقتصادیة ومالی

تحكم المباشر  م وال سكریة ونظام الحك ائل الع ن استخدام الوس ً م دلا ك ب ، )56(وھیمنتھ على العالم الإسلامي وذل
شرط )57(فالمعونات تدفع ثم تستعاد مرة أخرى على شكل أرباح طائلة ومعدلات تبادل ھابطة ، والقروض تقدم ب

شروطة استخدامھ اتقھم Tied loansا في مشروعات غیر صناعیة فتكون م ى ع ذون عل ون یأخ راء الفنی  والخب
، وقد انتشرت مظاھر التبعیة )58(توجیھ التنمیة في الدول الناشئة بحیث تدور في فلك الدول الرأسمالیة الصناعیة

                                                
(54) Economist 22 December 1990, P. 88. 
(55) Jettrey Sachs, "Making the Brady Plan Work" Foreign Affairs 68:3. 

 ) .8-7 ص -147م العدد 1990 مارس -ھـ1410 كتاب عالم المعرفة ، شعبان -الكویت" (الرأسمالیة تجدد نفسھا: " فؤاد مرسي)  56(
 .58، ص)مكتبة القاھرة الحدیثة،بدون تاریخ: القاھرة( حسین عمر، .ترجمة د"  دراسة مقارنة–معونة الدول النامیة " آرنولد . ھـ)  57(
 .162-161، ص ص )دار المعارف، بدون تاریخ: القاھرة(، "المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة: " سعد ماھر حمزة)  58(
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دEconomic Dependenceالاقتصادیة  أن ال ول ب دو أن تكون  في العالم لدرجة یمكن معھا الق وم لا تع ول الی
صادیة  ة الاقت مجموعة من المھیمنین والتابعین على اختلاف درجات التبعیة والھیمنة وبمعنى أدق أضحت التبعی

ف ر للتخل ھ الآخ صادي  ).59(الوج ان الاقت ل البنی دم تكام ي ان ع ك ف دول Economic Structureولا ش  لل
ربط مصالحھا بمصالح الدول الغنیة في ) الزراعیة والاستخراجیة(الإسلامیة وتخصصھا في إنتاج المواد الأولیة 

امن  رنین الث ي الق ار ف وذ وآث ن نف سیاسي م إطار من التبعیة بكل مظاھرھا وھي تبعیة تفوق ما كان للاستعمار ال
 ھي ، ولھذا كان أول متطلبات تحقیق التنمیة الاقتصادیة لدول العالم الإسلامي)60(عشر والتاسع عشر المیلادیین

ات  ي سیاس ي ضرورة تبن ا یعن ذات مم ى ال اد عل سیاسة الاعتم ا ل الابتعاد عن التبعیة الاقتصادیة من خلال تبنیھ
ة  شریة والمالی صادیة والب ل المواد الاقت ة –التنمیة الرشیدة والقصوى لك ي خدم ستقبلیة ووضعھا ف ة والم  الحالی

ن )62(العالم الخارجي، ولا یعني الاعتماد على النفس الانغلاق عن )61(التنمیة صادیین م ، رغم وجود من الاقت
ً لتحقیق ل )63 ( التنمیةیرى ضرورة الإنغلاق عن الخارج مؤقتا ، بل یعني التعامل مع الخارج على أساس التفاع

ویقصد بالتبعیة الاقتصادیة خضوع اقتصاد قومي ما لھیمنة اقتصاد آخر أو للسیطرة  ).64(المتكافئ ولیس التبعیة
ي ھذا على منطقة  دث ف ً في سیره للمتغیرات التي تح اقتصادیة معینة، بحیث یكون ھذا الاقتصاد القومي خاضعا

  ): 66(ویمكن تحلیل التبعیة الاقتصادیة إلى ثلاثة عناصر). 65(الاقتصاد المھیمن أو للقرارات التي تصدر عنھ
ومي ا: أولاً  صاد الق ربط الاقت ي ت ة الت صادیة المختلف ات الاقت ساع العلاق ا إت صادیات المتقدمة، بم ف بالاقت لمتخل

  .یضمن اندماج الاقتصاد الأول بالأخیر
 ً   .تركیز ھذه العلاقات الاقتصادیة بصفة أساسیة في اقتصاد معین أو منطقة معینة: ثانیا
 ً ة(تحكم الاقتصاد المھیمن : ثالثا ھ أن ) أو المنطقة المھیمن ث یمكن صاد القومي بحی ي الاقت ات ف ذه العلاق خلال ھ

صاد یم ھ الاقت لطة توجی رارات وس دار الق ث یحتكر سلطة إص ً لا یمكن مقاومتھ بحی ارس على ھذا الأخیر تأثیرا
  .التابع لتحقیق أھدافھ

ومن ھنا یتضح بداھة أن الاقتصادیات المتقدمة ھي وحدھا التي یمكنھا أن تھیمن على غیرھا وعادة ما تستند ھذه 
صاد المتقدم إلى ما یكون لھذا الاقتصاد المتقدم من سیطرة سیاسیة على ھذا الھیمنة الاقتصادیة التي یمارسھا الاقت

ً عن النمط الاستعماري للاستثمار الأجنبي الذي تمرست بھ وقد  .الأخیر تولدت التبعیة الاقتصادیة للخارج تاریخیا
 في صدر الإسلام أقامت ، ورغم أن الدولة الإسلامیة)67(البلاد الإسلامیة منذ بدایة القرن السابع عشر المیلادي

ا  ھ أورب ت فی ذي كان ت ال ي الوق حضارة شامخة إحتلت بموجبھا مركز قیادة وریادة التطور الحضاري العالمي ف
ة  ستطع الدول م ت رون الوسطى، ول ي الق سخرة ف ة وال ري والعبودی لام الفك ضاري والظ ف الح ي التخل ة ف غارق

داخلي نھیارھااالإسلامیة مواصلة مسیرتھا الحضاریة عقب  ل التمزق ال  الحضاري منذ بدایة القرن السادس بفع
ن . والحروب ت م ي تمكن ة الت ع القوى الخارجی ن دف الم الإسلامي ع ة للع وقد ترتب على ذلك عجز القوى الذاتی

  ).68(إخضاعھ وفرض الھیمنة علیھ
شرقیة  د ال سیا(في بدایة القرن السابع عشر المیلادي احتلت ھولندا جزر الھن ي سنة و) إندونی م استولت 1857ف

، وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تمكن الاستعمار الغربي من الھیمنة على )69(فرنسا على الجزائر
ا  ي إفریقی سیة ف از رئی سھ نقطة ارتك ذ لنف م تنقضي . الدول الإسلامیة في شرق ووسط آسیا واستطاع أن یتخ ول

ة الاستعماریةالحرب العالمیة الأولى حتى كانت غالبیة دول الم الإسلامي تحت الھیمن ن الاستعمار )70( الع ، م
اني باني والألم دي والإس تعمار الھولن ى الاس الي حت سي والإیط تعمار الفرن ى الاس اني إل ورة  .البریط وأدت الث

، التي قامت في أوربا إلى السعي لاستقطاب المستعمرات حتى تضمن الحصول على ما یلزمھا من )71(الصناعیة
واد  ضروري أن م ن ال ان م دف ك ذا الھ ق ھ بیل تحقی ي س صناعي وف ا ال ن إنتاجھ ائض م صریف الف ة وت أولی

وأن تقوم بتصدیرھا إلى دول أوربا ) الاستخراجیة والزراعیة(تتخصص الدول الإسلامیة في إنتاج المواد الأولیة 
                                                

 .18، ص )م1979 مكتبة عین شمس،: القاھرة(، "المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة: " حمدیة زھران)  59(
 .289-287، ص ص )م1980مكتبة عین شمس، : القاھرة(، "النظریة والتحلیل... التنمیة الاقتصادیة : " حمدیة زھران)  60(
 . ) مایو5-3: القاھرة(، بحث للمؤتمر العلمي السنوي الرابع للاقتصادیین المصریین، "الأزمة الراھنة في الفكر التنموي) 1979 (رمزي زكي)  61(
الزھراء للإعلام العربي، الطبعة :  القاھرة(، "التبعیة الاقتصادیة ودور البنوك الإسلامیة في تحریر العالم الإسلام منھا" محمد إبراھیم أبو شادي، )  62(

  .9، ص )م1994 -ھـ1415الأولى 
)63  (Galal A. Amin, " Dependent Development" Atternatives, vol. 2 (1976) P. 401 

ى المساعدات –التنمیة والاعتماد على النفس والعدالة " جودة عبد الخالق ، . د)  64( رط عل اد المف ي الاعتم صریة ف ة الم  تساؤلات من وحي التجرب
 .206، ص )م1979 مایو 5-3: القاھرة(، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الرابع للاقتصادیین المصریین، "الأجنبیة

 .242-241، ص ص ) م1968دار النھضة العربیة، : القاھرة(، " صاد السیاسيالاقت" رفعت المحجوب، )  65(
 .69-68، ص ص )م1986معھد الدراسات الإسلامیة، : القاھرة(دراسات اقتصادیة إسلامیة، "رفعت المحجوب، )  66(
 .34-33، ص ص 1، ج)م1980دار النھضة العربیة، : القاھرة(، "التنمیة الاقتصادیة" محمد زكي شافعي، )  67(
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلیة التجارة " رؤیة إسلامیة-التنمیة في إطار العدل الاجتماعي" عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجید، )  68(

 .6-4، ص ص )م1983 أبریل 12-9: القاھرة(جامعة المنصورة، 
 .369، ص )م1968، 4دار المعارف، ط: لقاھرةا(جغرافیة العالم الإسلامي، " محمود طھ أبو العلا، )  69(
 .372-370محمود طھ أبو العلا ، مصدر سابق، ص ص )  70(
امن عشر Industrial Revolutionیقصد بالثورة الصناعیة )  71( رن الث لال ( التطورات التي طرأت على الصناعة في انجلترا منذ منتصف الق خ

 في تركیب الصناعة والزیادات الھائلة في الإنتاج في الغزل والنسیج والتعدین وتولید القوة المحركة والتي أدت إلى تغییر شامل) 1830-1760الفترة 
  .47م، ص1979، القاھرة ، مكتبة عین شمس،"التطور الاقتصادي" على لطفي، . وصناعة الحدید
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وع وقد . الصناعیة وفي الوقت نفسھ تقوم باستیراد المواد الصناعیة من ھذه الدول ام ن ع قی ذا الوض ترتب على ھ
ا  ا أصبحت دول أورب ة بینم ً زراعی ة دولا ا اللاتینی من التخصص الأولى، إذ أصبحت دول إفریقیا وآسیا وأمریك

ة مالیة الاحتكاری ً لاستمرار الرأسمالیة الصناعیة وتقدم الرأس م تكتف . دولاً صناعیة، وكان ھذا الوضع شرطا ول
ت تحصل على المواد الأولیة من الدول الإسلامیة بأثمان منخفضة، وتبیع منتجاتھا الدول الأوربیة بذلك ، بل كان

د أن  وم نج ى الی صناعیة حت ورة ال ام الث ذ قی ة، ومن ان مرتفع صناعیة بأثم ادل"ال دل التب وب " مع ً ص ا ل دائم یمی
دول ول. مصلحة الدول الأوربیة على حساب مصلحة الدول النامیة ومن بینھا دول العالم الإسلامي ھذا تمسكت ال

دما اضطرتھا  ا الاستقلال إلا عن ى منحھ الأوربیة الاستعماریة باحتلال واستعمار الدول الإسلامیة ولم توافق عل
  ).72(الظروف إلى ذلك باشتعال الحركات التحرریة

دول ا ة لا یعترف معظم الاقتصادیین بالدول الأوربیة في العصر الحدیث بأثر الاستعمار على اقتصادیات ال لنامی
ً قلیلاً منھم یؤكد أن الاستعمار كان السبب الرئیسي في بقاء ھذه الدول  ومن بینھا دول العالم الإسلامي إلا أن عددا

صادي ة التخلف الاقت اق وحال ي نط صادي الإنجلیزي موریس دوب)73(ف ول الاقت ار یق ي ھذا الإط ) : 74(، وف
 أو تحت -تي وقعت تحت سیطرة الاستعمار في معناه التقلیديوتمثل غالبیة المناطق النامیة في العالم الأجزاء ال(

ً للمواد الخام الرخیصة -سیطرة شبھ الاستعمار  حیث قامت القوة الرأسمالیة الضخمة باستغلالھا باعتبارھا مصدرا
یة، ولقد كان والسلع الغذائیة اللازمة للدول الرأسمالیة الاستعماریة، باعتبارھا المنبع الملائم للاستثمارات الرأسمال

ان  ).الاستعمار ھو السبب الرئیسي للتخلف الاقتصادي الذي بلیت بھ منذ زمن بعید ویؤكد الاقتصادیان البریطانی
ب زراعة (أن ) 75(فرانسیس مولارییھ وجوزیف كولینز ي لا تتطل القوى المستعمرة اختارت تلك المحاصیل الت

ولكن بالنسبیة لتلك .  ذي كان یرید تقلیل الاعتماد على قوة العملمتكررة وكان ذلك غایة المرام بالنسبة للمستعمر ال
المستعمرات السابقة التي تجد اقتصادیاتھا الآن حبیسة البن أو زیت النخیل أو الموز، فإن النتائج یمكن أن تكون 

 إلى كوارث فادحة؛ فشجرة البن تستغرق خمس سنوات حتى یكتمل نموھا وتتطلب أشجار النخیل الزیت من ثلاث
أربع سنوات وبالمثل لا یمكنك مجرد دخول مجال إنتاج الموز والخروج منھ استجابة لتغیرات السعر، كما یمكن 

ن . لمزارع أمریكي أن یفعل مع القمح أو الشعیر امین م د ع ة إلا بع ا الإنتاجی ل طاقتھ غ كام شجرة الموز لا تبل ف
ارزراعتھا وحتى عندئذ فإن الربحیة لا تتحقق إلا على مدى ن الإثم شرین سنة م ى ع ا .  یتراوح بین خمس إل أم

  .  طوال عقد أو أكثر قبل أول محصولبالنسبة لشجرة الكاكاو فیطول الانتظار
رن  ن الق اني م صف الث ذ الن سیاسي من ى استقلالھا ال ھ عل یؤكد واقع العالم الإسلامي المعاصر رغم حصول دول

ً على إیجاد أسواق . ادي الماضي إلا أنھا لم تحصل على استقلالھا الاقتص حیث لجأت الدول الاستعماریة حرصا
صادیة ة الاقت ي الھیمن ل ف د تمث تعماري جدی لوب اس ى أس صناعیة إل ا ال صریف منتجاتھ ة . لت سم التبعی ذا یق لھ

والتي عرفتھا البلاد المتخلفة ومن بینھا دول العالم الإسلامي منذ بدء الثورة الصناعیة حتى الآن ) 76(الاقتصادیة
سمى : إلى نوعین ا ی ار التخلف وھو م ة(أولاً، التبعیة الاقتصادیة في إط ة التقلیدی ة قامت مع ) بالتبعی ي تبعی وھ

ل دي للعم دولي التقلی سیم ال اھرة التق ام ظ ي، وقی . الثورة الراسمالیة الصناعیة مع انتشار ظاھرة الاستعمار الغرب
 ً وھي تبعیة قامت مع حركة التنمیة ). بالتبعیة الجدیدة( یطلق علیھ التبعیة الاقتصادیة في إطار التنمیة وھو ما: ثانیا

صادیات  ى الاقت ث عل الم الثال اد الع ع اعتم ث، وم الاقتصادیة فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة في دول العالم الثال
  .المتقدمة في تحقیق ھذا النمط من التنمیة

  مجالات التبعیة الاقتصادیة .10
ة التي سادت اقتصادیات دول العالمین الإسلامي والعربي خلال فترة الاستعمار الأجنبي عكس التبعیة الاقتصادیت

ة  صرفیة والنقدی ة والم الات المنھجی صادیة ولا سیما المج الات الاقت ف المج ى مختل ا عل تقلال آثارھ د الاس وبع
ً للتتابع الزمني ال وقد ).77(والمالیة والتجاریة ً ووفقا منھجین الرأسمالیة والاشتراكي عرف العالم الإسلامي وضعیا

و ف وارس اتو وحل ف الن دول حل ة ). 78(ل شئون التنمی صین ب ول المخت ى عق سیطرة عل ي ال ان ف ح المنھج ونج
ورأي العدید من اقتصادیي العالم الإسلامي أن المناھج الاقتصادیة المطبقة ). 79(الاقتصادیة في العالم الإسلامي

ھ ة عن ً في العالم الإسلامي غریب ضةحالیا یم نھ ن تق ة ول ق تنمی م تحق ي ل م فھ ن ث ھ وم تلاءم مع واقع ). 80( ولا ت
ولتأكید فشل المناھج الاقتصادیة الاستعماریة السائدة أعلنت العدید من المؤتمرات الدولیة عن فشل النظم والمناھج 

                                                
 .47، ص )  م1971دار الجامعات المصریة، :  سكندریةالإ(الوجیز في التطور الاقتصادي، :  محمد عبد العزیز عجمیة ومحمد محروس إسماعیل)   72(
 .114-112، ص ص )م1982القاھرة، مكتبة عین شمس، (، " دراسة تحلیلیة-التنمیة الاقتصادیة" علي لطفي، )  73(
 .26، ص)م1966دار النھضة العربیة، : القاھرة(، ترجمة صلاح الدین نامق، "التنمیة الاقتصادیة والدول النامیة" موریس دوب، )  74(
 .240-236 ص  .1983الكویت، عالم المعرفة،  .  ، ترجمة أحمد حسان" خرافة الندرة-صناعة الجوع" فرنسیس مولارییھ وجوزیف كولینز، ) 75(
 .86رفعت المحجوب، دراسات اقتصادیة إسلامیة، مرجع سابق، ص ) 76(
 .348، ص ) الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، بدون تاریخ: القاھرة(حسن العناني، التنمیة الذاتیة والمسئولیة في الإسلام، ) 77(
عبد الحمید الغزالي، حول جوھر النظام الاقتصادي الإسلامي، مطبوع ضمن برنامج تھیئة وتنمیة مھارات العاملین بالمؤسسات المالیة الإسلامیة، ) 78(

 .22ص 
 .93-83 في الإسلام، مرجع سابق، ص یوسف إبراھیم یوسف، إستراتیجیة وتكنیك التنمیة الاقتصادیة) 79(
ً، القاھرة: إبراھیم الطحاوي، الاقتصادي الإسلامي) 80( ً ونظاما  325،ص2م، ج1974-ھـ1394مجمع البحوث الإسلامیة : مذھبا
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اء دول م1973ففي سبتمبر .الاقتصادیة في العالم ً اتخذه رؤس رارا دولي ق دم م صدر على المستوى ال جموعة ع
د  ي جدی الانحیاز في مؤتمرھم الرابع بالجزائر بضرورة اتخاذ الإجراءات والعمل على إقامة نظام اقتصادي دول

New International Economic Order)81.(  م كذلك انعقدت الدورة الخاصة السادسة للجمعیة العامة للأم
ة والمن1974المتحدة في أبریل ومایو  ام م معلنة عن فشل الأنظم ة نظ ة بإقام رة ومنادی صادیة المعاص اھج الاقت

د : (، والذي جاء فیھ 3201اقتصادي دولي جدید وصدر بھذا المعنى القرار رقم  م المتحدة وق ضاء الأم ن أع نح
وخصصنا الدورة كلھا . اجتمعنا في دورة خاصة للجمعیة العامة لنتدارس لأول مرة قضایا المواد الأولیة والتنمیة

ن .. مشكلات الاقتصادیة التي تواجھ العالملبحث أخطر ال اء م ل دون إبط ً تصمیمنا الموحد على العم نعلن رسمیا
شتركة  صلحة الم رابط والم سیادة والت ي ال ساواة ف ة والم ى العدال ائم عل د ق ي جدی صادي دول ام اقت ة نظ ل إقام أج

ام یع ة، نظ صادیة والاجتماعی ا الاقت ن نظمھ اھر والتعاون بین الدول، بغض النظر ع صحح مظ اوت، وی الج التف
ة  ؤمن التنمی ة، وی دول النامی ة وال دول المتقدم ین ال دة ب وة المتزای صفیة الھ ن ت ن الممك ل م ة، ویجع م الحالی الظل

كد الإعلان عن ضرورة تغییر النظم وأ ).الاقتصادیة والاجتماعیة المطردة والسلم والعدل للأجیال الحالیة والمقبلة
صادي : ( ائدة بقولھوالمناھج الاقتصادیة الس ام الاقت ر النظ ى تغیی ة إل ذا العرض المركز للأسباب الداعی وبعد ھ

د ام الجدی ا النظ ین : الحالي، یطرح الإعلان بعض المبادئ الھامة التي یجب أن یقوم علیھ سیادة ب ي ال ساواة ف الم
راءات یترتب علیھا كتساب الأراضي بالقوة، ورفض أي إجاالدول، وحق تقریر المصیر لكل الشعوب ، ورفض 

ي  ا ف المساس بالسیادة الكاملة والدائمة لكل دولة على مواردھا الطبیعیة، وكل مظاھر النشاط الاقتصادي بھا، بم
ضمن  ا ی ا، بم راف علیھ ذلك حقھا في التأمیم، ووضع قواعد تحكم نشاط الشركات متعددة الجنسیة، وتنظیم الإش

ا ن د إلیھ ي یمت دان الت یادة البل صالح وس ة م واد الأولی عار الم ین أس ة ب ة عادل ة علاق شركات، وإقام ك ال شاط تل
اون  والمنتجات الصناعیة، وتوفیر الظروف المواتیة لانتقال الموارد المالیة والتقنیة إلى الدول النامیة، ودعم التع

  ).إلخ...بین الدول النامیة، وتشجیع اتحاد منتجي المواد الأولیة
صادي  3202 المتحدة القرار رقم أصدرت الجمعیة العامة للأمم ام اقت ة نظ ل إقام ن أج ل م امج عم ضمن برن وت

عن التجارة والتنمیة ومدى تأثرھما بالمواد الأولیة، ودور النظام النقدي العالمي : دولي جدید یتكون من عشر بنود
ا،  ة علیھ سیة والرقاب ددة الجن شركات متع ة وال صنیع والتقنی ة، والت دول النامی ل ال ي تموی دول ف وق ال اق حق ومیث

صادیة، ودعم  ا الاقت ى مواردھ سیادتھا عل دول ل ة ال وواجباتھا الاقتصادیة، والتعاون بین الدول النامیة، وممارس
ات  ي الأزم دول ف ات ال ً معون را المي، وأخی صادي الع اون الاقت ال التع ي مج ا ف م المتحدة ومنظماتھ دور الأم

مثل الحلقة التي دعت إلیھا الحكومة الھولندیة ) 82( والحلقات العلمیةالاقتصادیة، وكذلك أقیمت العدید من الندوات
ن  اي م ي لاھ دت ف ایو 24-22وانعق وان م بع1975 م د(ن صادي الجدی ام الاقت ھو . )النظ سي نظم د الأطل  المعھ

ي  اریس ف ة بب شئون الدولی ام 1975لل ول النظ ر ح ى الجزائ ً ملتق ضا سھ، وأی وع نف ث الموض ة لبح ة علمی  حلق
 یونیو 28- 24ادي الجدید الذي دعى إلیھ المركز الدولي للتنمیة بالاشتراك مع حكومة الجزائر خلال الفترة الاقتص
دت 1975 ي انعق ة والت ة للتنمی ة الدولی ا الجمعی ي دعت إلیھ ة الت ر الحكومی م بالإضافة إلى ندوات المنظمات غی

  .ادي دولي جدیدم للبحث عن نظام اقتص1975 سبتمبر 12 -2بنیویورك في الفترة من 

  التبعیة المصرفیة .11
ة  في منتصف القرن التاسع عشر كانت التبعیة المصرفیة ھي الأداة الرئیسیة في ربط دول العالم الإسلامي بعجل

ا  دان أورب ن بل د م ي عدی صادیة ف اع الاقت ل تطور الأوض ً (الاستعمار الأوربي، ففي ظ دا سا تحدی را وفرن ) إنجلت
ً من مرحلة الرأسمال یة الحرة إلى مرحلة الإمبریالیة والاستعمار بما یترتب على ذلك من زھد الرأسمالیین تدریجیا

دان  ى البل صدیر رؤوس الأموال إل ى ت ز عل ً نحو التركی ً فشیئا تدریجیاً في الاستثمار داخل بلادھم، والاتجاه شیئا
ً وراء الأرباح الطائلة وسھو- ومن بینھا دول العالم الإسلامي–المختلفة    ).83(لة تحقیقھا سعیا

ن المراسلات ) بنوك وباشوات(وفي كتابھ  ة ع شجان الأمریكی ة میت أفاد دیفید لاندز أستاذ تاریخ الاقتصاد بجامع
صداقة االسریة لأثنین من المصرفیین الفرنسیین أحدھما ألفرید أندری ى ب كندریة حظ  والآخر ممول فرنسي بالإس

ً لھ وی ً خاصا و(دعى الخدیوي إسماعیل وعمل سكرتیرا جعتھم ) إدوارد یرف ي ش ل الت رز تفاصیل العوام ث أب حی
ة نتیجة یر رؤوس أموالھم للاستثمار بمصر على تصد ل التیل ن المصري طوی ى القط ب عل وأھمھا إزدھار الطل

ة وھا . لتعثر وصول القطن الأمریكي إلى أوربا بسبب الحرب الأھلی ي فرض ة الت د الباھظ دلات الفوائ ذلك مع وك
ن على تلك الاس تثمارات وإسراعھم بنزح أكبر قسط من ثروة مصر قبل أن تھبط أسعار القطن عندما یتدفق القط

 ، ً دا الأمریكي من جدید واختلاق مبررات لتعویضات باھظة من خزانة الحكومة، إما بإدعاء حقوق لم تمنح لھم أب
ل  وعندما عجزت الخزان .تحمیل الحكومة مسئولیة أخطاء لیست مسئولة عنھابوإما  ة ك ن مواجھ صریة ع ة الم

                                                
ة : یحیى أحمد نصر، النظام الاقتصادي الدولي الجدید) 81( شور بمجل ث من ھ، بح ان تحقیق ھ وإمك رة"ماھیت اھرة: (مصر المعاص سنة التاسعة :الق  ال

 .434، ص ) م1978أكتوبر -374والستون، العدد 
د) 82( رر الاقتصادي، -إسماعیل صبري عبد الله، نحو نظام اقتصادي عالمي جدی ة والتح ضایا التنمی ي ق ة ف اب، ( دراس ة للكت ة العام اھرة، الھیئ الق

 .130، ص ) م1977الإصدار الثاني من الطبعة الأولى، 
 .3، ص)م1985كتاب الأھالي، العدد السابع، أغسطس : القاھرة(نوك وباشوات ترجمة عبد العظیم أنیس ، لاندز، ب. دافیدس) 83(



 18 

سي والآخر لھذه الا دھما فرن ین أح رین أوربی ین وزی ب تعی ون الأجان ة، فرض الممول ة والوھمی ات الحقیقی تزام
ن حدھم، أإنجلیزي في الوزارة المصریة  سئول ع ة والآخر م ة العام رادات الخزان ي إی صرف ف  مسئول عن الت

 وأنتھى  . زل الخدیوي إسماعیل من عرشھ عندما حاول المقاومةمصروفاتھا وھو ما عرف بالرقابة الثنائیة، ثم ع
ة  . 1882الأمر باحتلال الإنجلیز لمصر عام  صادیة الحدیث ا أبرزت إحدى الدراسات الاقت ة ) 84(كم ن أھمی ع

ة الوضع  ن خلال تھیئ ا م دف الإستیلاء علیھ سطین بھ ي فل ة ف ھ الأجھزة المصرفیة الیھودی الدور الذي قامت ب
ة  ذلك وأعتبر .الانتداب البریطاني قیام إسرائیل عند إنتھاءالملائم ل  بمثابة الخلایا الأساسیة للمجتمع الجدید وحلق

ة  ف كلی ي ظروف أخرى تختل تربط المھاجرین الذین ولدوا في مجتمعات أخرى لیصبحوا قادرین على العیش ف
  ).85(عن ظروف تلك المجتمعات التي جاءوا منھا

ى في ظل مرحلة الاستعمار الم الإسلامي عل ل دول الع ة داخ ام البنوك الأجنبی ي قی صرفیة تعن ة الم  كانت التبعی
أساس دافع الربح أولاً، ثم خدمة التجارة الخارجیة بین الدولة المستمرة والمستعمر، فالمستعمرات تخصصت في 

قامت البنوك الاستعماریة إنتاج محصول نقدي معین تقوم بتصدیره للدولة المسیطرة مقابل سلع استھلاكیة، ولھذا 
ل  تم بتموی ن تھ م تك ا، ول ي أرجائھ على السواحل، وفي الموانئ الكبرى، دون أن تقوم داخل البلاد أو أن تنتشر ف
ارج نطاق  رة الاستعماریة خ ة خلال الفت تم البنوك الأجنبی م تھ صناعیة، ول التجارة الداخلیة ولا تمویل التنمیة ال

ن التجارة الخارجیة سوى بالرھن د م ً للمزی ا  الزراعي والعقاري خدمة لإتباع الاستعمار من كبار الملاك وتحقیق
ارج،  ي الخ الأرباح الوفیرة والمضمونة وقامت الصیرفة الاستعماریة كذلك بتعبیئة الودائع المحلیة واستثمارھا ف

ذلك ب ة وسندات قروض الحرب، وقامت ك الأوراق الحكومی ة ، ك سندات والأذون الأجنبی ع في ال استنزاف ودائ
الأغنیاء من المواطنین في شراء السلع الأجنبیة وكانت البنوك التجاریة الأجنبیة تحتفظ بنسبة عالیة من احتیاطات 
السیولة النقدیة لأنھا لا تحرص على إنماء الأسواف النقدیة والمالیة والمحلیة، ومن مستلزمات السیاسة المصرفیة 

ً خلق حالة انكم ستعمرة الاستعماریة أیضا بلاد الم ي ال ة Coloniesاش ف ى عمل راكم إل ل النقد المت ك بتحوی  وذل
صعبة مثل الإسترلیني وبذلك تقوم بخلق حالة انكماشیة تتوافق مع مصالح الدولة المسیطرة، حیث یعني ذلك تدني 

ة ة المحتل صدرھا الدول ة الاستقلال  ).86(أسعار السلع التي ت ي مرحل ا ف ات دول، أم د حرصت حكوم الم فق  الع
الإسلامي على تحریر البنوك التقلیدیة القائمة من التبعیة المصرفیة، وتم ذلك من خلال أسلوبي التأمیم والمصادرة 
د  ي عھ ان ف ا ك وي كم ا الرب ام عملھ اء نظ ع بق وك م ذه البن ة ھ ة وملكی ر جنی ى تغیی ر عل صر الأم ث اقت حی

دت بعض البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة استعادة ومع نھایة الستینات من القرن الماضي أرا ).87(الاستعمار
شتركة،  وك الم ن خلال صیغة البن داخل أو م نشاطھا داخل العالم الإسلامي من خلال إقامة فروع داخلیة لھا بال

اولات  ة(وكانت أولى ھذه المح سي للاستثمارات الدولی ي الفرن ك العرب شأ عام ) البن ذي ن اریس 1969ال ي ب م ف
دار ویضم رسامیل  ة بمق دان مختلف ة لبل ة عربی سعودیة ومساھمات مالی ت وال ن % 50عربیة خاصة من الكوی م

بانیا ا وإس سرا وبلجیك سا وسوی ن فرن ام  .رأس المال والباقي لمؤسسات مالیة أوربیة م ي ع ام 1970ف اتحاد (م ق
سیة  اف"المصارف العربیة الفرن ا") یوب ك الفرنیس للتج ھ والبن دي لیونی ك الكری ضم بن ان وی ة ویملك رة الخارجی

ك % 40 ال، ویمل ن رأس الم ن 24م ً م ا ً عربی صرفا ة 15 م ة عربی ال% 60 دول ن رأس الم م . م دت معظ وأك
الم  ل بعض دول الع ة داخ وك الأجنبی وك المشتركة وفروع البن شاطات ھذه البن ت ن الدراسات الحدیثة التي تابع

دول رغم أن معظم مواردھا تأتي من داخلھا، مما یؤكد الإسلامي أن معظم نشاطھا واستثماراتھا یتم خارج ھذه ال
  .ترسیخ معنى التبعیة المصرفیة في مرحلة الاستقلال السیاسي

  التبعیة النقدیة .12
عانت معظم الأقطار الإسلامیة من التبعیة النقدیة إبان فترة الاحتلال الأجنبي ومازالت تعاني منھا رغم حصولھا 

سیاسي تقلالھا ال ى اس صد با. عل ةویق ة النقدی ة ) 88(لتبعی لامي لھیمن الم الإس دان الع ة لبل ة النقدی ضوع الأنظم خ
ال أثر ب ث تت ة بحی مالیة المتقدم مالیة اقتصادیات البلدان الرأس دان الراس صادیات البل ي اقت ي تحدث ف متغیرات الت

ف  ار الإسلامیة بمختل رت معظم الأقط رة الاستعمار م ي خلال فت ا وف صدر عنھ ي ت القرارات الت ة أو ب المتقدم
ة ي شئونھ النقدی ً من فرض عملة البلد المھمین حیث یفقد البلد التابع كل استقلال ف . مراحل التبعیة النقدیة، أبتداءا

ود وس تخدمت النق ا اس ة كم ادت ھذه الحالة دول الخلیج العربي إلى وقت قریب حین كانت تستخدم الروبیة الھندی
ام  ى ع اني حت داب البریط رة الانت م واستخدم 1932التركیة في العراق أیام الحكم العثماني والنقود الھندیة في فت

ةالسودان في فترة ما قبل الاستقلال العملات المصریة والإنجل ة ومعدنی ن  ).89(یزیة بین ورقی د م شأت العدی وأن

                                                
 .90-77، ص )مكتبة عین شمس،بدون تاریخ،: عبد النبي حسن یوسف، السیاسة النقدیة في إسرائیل، القاھرة ) 84(
 .76-70عبد النبي حسن یوسف، مرجع سابق، ص ) 85(
 .10-8، ص )م1961 - بدون ناشر-الخرطوم(بنوك والتنمیة الاقتصادیة مع الاھتمام بالسودان، سعد ماھر حمزة، ال) 86(
 .151-150 الأسس، الخصائص والمجالات، مرجع سبق ذكره، ص-عبد الحمید الغزالي، العمل المصرفي وصیغة المصرف) 87(
 .24-23م، ص 1975بحوث والدراسات العربیة، ھشام البساط، مواد التمویل المتاحة للدول العربیة، القاھرة، معھد ال) 88(
إسماعیل عبد الرحیم شلبي، دور البنوك الأجنبیة والمشتركة في التنمیة الاقتصادیة بمصر، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الأول لكلیة التجارة ) 89(

 .490-484، ص ص 1، ج)م1981 مارس 18- 15القاھرة، (، جامعة المنصورة ، 
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بلاد ) 90(البلدان الإسلامیة لجان العملة ضویة ال ى ع سیطر وإل د الم ة البل ى خزان التي یكون غطاؤھا سندات عل
یطر ھو مركزھا سالإسلامیة في مناطق نقدیة مثل منطقة الإسترلیني أو منطقة الفرنك الفرنسي یكون الاقتصاد الم

دان ) 92(أبو شاديقال و). 91(تحكم في إدارتھاالرئیسي والم ام البل بأنھ لم یثبت خلال فترة التحرر والاستقلال قی
صاع  ت تن ل كان دولي، ب د ال ام النق د نظ النامیة ومن بنیھا بلدان العالم الإسلامي بأي دور مؤثر في صیاغة قواع

صالحھم ولا دم م شكلات مجموعة صاغرة لأي قواعد یقررھا اللاعبون الكبار وھي قواعد تخ صالح وم أ بم  تعب
 ھي المھیمنة ) 94 ( Bertton Woodsوأتضح أن الآلیات التي ابتكرتھا اتفاقیة بریتون وودز ). 93(البلاد الأخرى

 لتثبیت أسعار الصرف وموازنة المدفوعات وتقدیم المساعدات للدول IMFوأنشأ بموجبھا صندوق النقد الدولي . 
نشأ البنك الدولي للإنشاء والتعمیر بھدف تشجیع تدفق الاستثمارات والقروض أو . الأعضاء لتحقیق ھذا الغرض

وتصحیح الاختلالات الأساسیة في موازین المدفوعات للدول الأعضاء وتقدیم التمویل المالي والمعونة الغنیة في 
الات المخت ي المج شاكلھم ف صلة شكل خبراء ومتخصصین لمساعدة الدول الأعضاء في حل م ة المت صندوق لف ب

ً في الدول الرأسمالیة الصناعیةالنقد الدولي یعزى ذلك .  )  95(  في علاج مشكلات العجز أو الفائض لم تطبق أصلا
صص و ن الح صیب م ر ن ى أكب ستحوذ عل ي ت ة الت صناعیة المتقدم دول ال أثیر ال ت ت صندوق تح وع ال وة لوق ق

لنصیب الأكبر وسیطرت على اتخاذ القرارات تخذت الولایات المتحدة مركز القیادة لأنھا صاحبة ااو.  التصویت
  . وسادت فیھ سیاسة الھیمنة والقوةلیتحول الصندوق إلى مجلس احتدمت فیھ الخلافات السیاسیة

 الولایات المتحدة ، المملكة المتحدة، كندا، :تدور حول مساعدة الدول العشر  )96(ظلت مھمة صندوق النقد الدولي
شكلات  ، ا، بلجیكا، إیطالیا، ألمانیا الغربیةالیابان، السوید، فرنسا، ھولند ل الم صندوق وتتجاھ ى ال سیطرة عل الم

ومن أھم المشكلات العجز المزمن في موازین حساباتھا الجاریة مما جعلھا أكثر عرضة . الحقیقیة للدول النامیة 
د صغیر ة المتاحة تع صندوق المالی وارد ال ة وأن م ة خاص سیولة النقدی ي ال اد ف ة مع للنقص الح ً بالمقارن سبیا ة ن

حیث یضع   ) 97( ولا تتوافر تلك الآلیة التي یتسنى بمقتضاھا نقل الفائض المالي بشروط میسرة.  یةاحتیاجاتھا المال
  : ومن ھذه القیود.  عدة قیود على ما یمكن لأي عضو الحصول علیھ من عملات IMFالصندوق 

ً موافقة الصندوق حیث یشترط الصندوق مقابل مواف ادئ محددة أولا ل بمب قتھ على التمویل أن یلتزم طالب التموی
ً لإملاءات الصندوق وعادة ما تصاغ ھذه الشروط بعبارات دبلوماسیة تخفف  في سیاستھ الاقتصادیة الداخلیة وفقا

  . من وقعھا مثل ضرورة ترشید الإنفاق
ً حجم التمویل بحیث یتم تقیید حق العضو في السحب على موارد الصندوق  بحیث لا یتجاوز ما یسحبھ خلال ثانیا

ً 12فترة  % 200من قیمة حصتھ على ألا یتجاوز ما یحوزه الصندوق من عملھ العضو في أي وقت % 25 شھرا
  . من قیمة ھذه الحصة

 ً ادة شراء : ثالثا ة وإع ضو للعملات الأجنبی ین شراء الع ضي ب ي تنق دة الت طول فترة التمویل بحیث إذا زادت الم
 عن ثلاثة أشھر فإن الصندوق یتقاضى فائدة یتصاعد معدلھا مع طول  الاقتراض وسداد القرض أي بین ،عملتھ

  . مدة القرض، ومع نسبة ما یحوزه الصندوق من عملھ العضو
 ً ت : رابعا ة العجز المؤق عدم تمویل حركات مستمرة لرؤوس الأموال حیث یساعد الصندوق العضو على مواجھ

  . جاریة على المتحصلات الجاریةالناشئ عن زیادة المدفوعات ال
 ً ذي : خامسا ھ وال صاد ذات عدم تمویل اختلال أساسي في میزان المدفوعات وھو الاختلال الراجع إلى ھیكل الاقت

ة ل كالإنتاجی ى . یمثل الانعكاس لأوضاع لا تتغیر إلا في المدى الطوی ت الراجع إل ن الاختلال المؤق ف ع ویختل
زول  ة أو الاضطرابات عوامل عارضة لا تلبث أن ت صیب المحاصیل الزراعی ي ت ة الت اخ والأوبئ ات المن كتقلب

ل الاختلال الأساسي . العمالیة في الدول الصناعیة رة مث ة كبی ارئ موارد مالی ولا تتطلب مواجھة الاختلال الط
صاد الق ل الاقت ي ھیك صحیح الاختلال ف ى ت ي إل ات ترم اع سیاس . وميالذي یستلزم اتخاذ إجراءات جذریة وإتب

دفوعات  ویقدم الصندوق للدول النامیة الموارد المالیة التي یحتاجونھا لمواجھة الاختلال الطارئ في موازین الم
  .   شأن لھ بتمویل الاختلال الأساسيولا

خة وتركت ) 98(ویرى رمزي زكي ة وراس ارج قوی ة للخ دول النامی أن جذور التبعیة النقدیة للعالم الإسلامي وال
ة النقدی يالأزم رن الماض ن الق سعینات م ات والت لال الثمانین ة خ عار ) 99(ة العالمی دھورت أس دما ت ا عن آثارھ

                                                
، ) م1994القاھرة،الزھراء للإعلام العربي، (اھیم أبوشادي، التبعیة الاقتصادیة ودور البنوك الإسلامیة في تحریر العالم الإسلامي منھا، محمد إبر) 90(

 .44-43ص 
 . 81سعد ماھر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة، مرجع سابق، ص ) 91(
 . 82-81سعد ماھر حمزة، المرجع السابق، ص ) 92(
 .132، ص )م1987معھد البحوث والدراسات العربیة، : القاھرة( مجالاتھ وإمكانیاتھ، -سلیمان حمید المنذري، التعاون النقدي العربي) 93(
 .327، ص )م1975دار النھضة العربیة، : القاھرة(فؤاد ھاشم عوض، التجارة الخارجیة والدخل القومي، ) 94(
  . 344-342والدخل القومي، مرجع سابق، ص ص فؤاد ھاشم عوض، التجارة الخارجیة ) 95(

(96) Edward S. Mason, Robert Asher, (the World Bank Since Bretton Woods) Washington D.C., 1973, P.542.  
  . 207-205جودة عبد الخالق، مدخل إلى الاقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص )97(
الكویت، عالم المعرفة، ( أثر نظام النقد الدولي على التكوین التاریخي للتخلف لدول العالم الثالث،  دراسة في-، التاریخ النقدي للتخلفزكيرمزي ) 98(

 .297-296، ص ص )م1987، أكتوبر 118العدد 
 .297-244، المرجع السابق، ص ص زكيرمزي ) 99(
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سمة  بحت ال ي أص ویم الت ة التع ادت سیاس دما س لامي عن الم الإس منھا دول الع ن ض ة وم دول النامی صرف بال ال
ن نظام النقد الدولي بعد الرئیسیة السائدة للعملات الرئیسیة القویة وإنتھاء ثبات أسعار الصرف، وخروج الذھب م

رض  انزم الع ى میك ً عل اءا دد بن رى یتح ادن الأخ ائر المع ل س عره مث مي، وأصبح س سعر الرس ھ ال ُسقط عن أن أ
ة سیولة الدولی ة ال ابط یحكم حرك ا .والطلب وعدم وجود ض ة جامیك د اتفاقی ام  )100(وبع دت ع ي عق م 1976الت

فیھا التعدیل الثاني لاتفاقیة بریتون وودز والذي یمثل في وشارك فیھا مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، وتم 
ذھب،  مي لل حریة الدول الأعضاء في اختیار ما تشاء من نظم للصرف، بما في ذلك التعویم، وإلغاء السعر الرس
ا  ث م تخلص من ثل ً على العرض والطلب، وال ونزع الصفة النقدیة عنھ، ومعاملتھ كأي سلعة یتحدد سعرھا بناءا

ة الأساسیة في SDRة الصندوق من ذھب، وأن تكون حقوق السحب الخاصة في حوز ي الأصول الاحتیاطی  ھ
صرف  عر ال م س دیل نظ ى تع لامي إل الم الإس ا دول الع ن بینھ ة وم دول المختلف أت ال دولي لج د ال ام النق نظ

رك قی). 101(الأجنبي وم بت ث تق صرف حی ة من وتعددت النظم من الدول التي لجأت إلى تعویم أسعار ال مة عمل
وتستمر )  أي بموجب الاعتبارات التجاریة(العملات حرة في السوق الدولیة لتتخذ بموجب قانون العرض والطلب 

ً 90(ھذه العملیة لمد معینة  ا سوق الحرة)  یوم ي ال ا ف سب معدل قیمتھ ة ح ذه العمل ة ھ د قیم اد تحدی م یع ودول . ث
ك عدمت إلى ربط عملاتھا بعملة منفردة أساسیة كالدولا ة شرر أو الإسترلیني أو الفرن ي عمل سي وھ  ائھاكالفرن

صص التجارة مع ینالرئیسی س ح ا تعك ادة م ي ع  ودول لجأت إلى تثبیت عملاتھا بسلة مرجحة من العملات الت
ة ) (SDR) 102ودول ربطت عملاتھا بوحدات حقوق السحب الخاصة . شركائھا  وھي نوع من الأصول الدولی

ً بالذھب الورقي دلالة على قوة إبرائھیقوم بإصداره صندوق النق ووافقت الدول الأعضاء . د الدولي ویعرف أحیانا
م بعدما اتضح تواضع معدلات الزیادة في 1969في الصندوق على استحداث ھذا النوع من الأصول الدولیة عام

 0.888671 تساوي وأتفق على أن الوحدة من حقوق السحب الخاصة. الذھب والعملات الأجنبیة القابلة للتحویل
ات 1.20634جرام من الذھب الخالص، وكان ھذا السعر التعادلي یساوي ).   دولار أمریكي وبعد إعلان الولای

م وتعویم أسعار الصرف ونزع الصفة النقدیة عن 1971المتحدة عدم قابلیة تحویل الدولار إلى ذھب في أغسطس 
ة ھذه م على 1974الذھب قامت حقوق السحب الخاصة منذ عام  ل قیم ذي جع ة ال سلة المعیاری ة ال اس تركیب أس

كان الوزن الترجیحي للدولار . الوحدة مرتبطة بمتوسط ترجیحي لقیم عملات ست عشرة دولة رأسمالیة صناعیة 
رى% 33آنذاك یساوي  ام و.  وتوزع باقي النسبة على مختلف العملات الأخ ذ ع ن ھذا 1981من ي ع م التخل م ت

ك % 19والمارك الألماني الغربي % 42الدولار الأمریكي : ح على خمس عملاتالنظام واقتصر الترجی والفرن
سي  اني % 13والإسترلیني % 13الفرن ین الیاب ي%. 13وال رى رمزي زك م ) 103(وی نظم ل ن ھذه ال ً م ا أن أی ب

ً المعیار التي أحدثت الربط تتعرض/ یضمن الاستقرار لأسعار الصرف لعملات ھذه البلاد ذلك لأن العملة ا  دائم
مالي  صاد الرأس للتقلبات بسبب اضطراب أسواق النقد العالمیة وشیوع الحروب التجاریة والنقدیة في ساحة الاقت

ً  م1980الذي صدر عام )  برنامج من أجل البقاء-الشمال والجنوب(وأشار تقریر  .العالمي ً عاما بأن ھنالك اتفاقا
صرف الذھب ي بعد ما خبره العالم من تجربة قاعدة ال د ف ام النق وم نظ ب ألا یق دولار یج ھ الإسترلیني وال ة للجنی ی

ى  ام عل ي النظ المستقبل على أساس سیطرة أي عملة وطنیة وأنھ بغیر توافر موافقة الدول المشتركة في النظام ف
ق  ائل خل ى وس ام عل ي النظ شتركة ف دول الم ة ال وافر موافق الم إوسائل أي عملة وطنیة وأنھ بغیر ت ات الع حتیاط

لنقدیة لا یمكن تحقیق نمو غیر تضخمي في السیولة النقدیة الدولیة بالدرجة اللازمة لتلبیة حاجة الاقتصاد العالمي ا
اذ ) )105(م1981 (زكيویقول رمزي  .)104(ونموه أن المعضلة الرئیسیة في نظام بریتون وودز برزت في اتخ

ي الدولار لیلعب دور عملة الاحتیاط الدولیة،الأمر الذي أدى إلى  ً ف زا ة مرتك سیولة الدولی ي ال صبح النمو ف أن ی
ام . نواتھ الأساسیة على مدى العجز الذي یصیب میزان المدفوعات الأمریكي ً لمجمل النظ ً قاتلا وكان ذلك خطئا

المي مالي الع صاد الرأس ى الاقت ھ عل رض ھیمنت ي لف صاد الأمریك د الاقت ة بی دمان  .وأداة ھام ون فری ول ملت ویق
ي )106(م1974 ھ ف دد أن ین العملات تتح صرف ب ة لل عار ثابت ع وجود أس دولار، وم ى ال ائم عل ام الق ل النظ  ظ

مھا  درالي بواشنطنالسیاسات النقدیة في العالم بالسیاسة النقدیة التي یرس اطي الفی ك الاحتی رى إسماعیل  . بن وی
بري  الم )) 107(م1984(ص ل الع ذھب انتق اط بال ن الارتب التخلي ع ھ ب صرف بأن دة ال ى قاع ورقيإل دولار ال  ال

ى  م تفرضھا عل ي ث صادي الأمریك اع الاقت ضیات أوض ً لمقت ا ة وفق ة الدولی دة العمل وأصبح بذلك للولایات المتح
د ة واشنطن بحق سیادي فوق ال رار لحكوم ھ والإق ي تقبل ة التجارة الوطنیة للدول الت ول وھو حق إصدار العمل

  . الدولیة

                                                
 .47، مرجع سابق، ص )التبعیة الاقتصادیة(محمد إبراھیم أبوشادي، ) 100(
 .38م،ص1974معھد البحوث والدراسات العربیة، : ، القاھرة)نظریة التجارة الدولیة والتكتلات الاقتصادیة(لحبیب، عبد الرحمن ا) 101(
 .65، ص )م1984القاھرة، بدون ناشر، (، ) نظام النقد الدولي المعاصر(سید عیسى، ) 102(
 .298-297، التاریخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص ص زكيرمزي ) 103(
ة  الجنوب،الشمال و) 104( ة العربی ت، الترجم ي بران ة فیل ة برئاس ة الدولی ضایا التنمی ث ق شكلة لبح برنامج من أجل البقاء، تقریر اللجنة المستقلة الم
 .177، ص ) م1981الكویت، (
 .269-268، مرجع سابق، ص ص ) التاریخ النقدي للتخلف(، زكيرمزي ) 105(
  .22، ص)م1974دار الطلیعة للطباعة والنشر، : بیروت(، ترجمة محمد عزیز ، )ليالتضخم والنظام النقدي الدو(أوتمار امیجر، ) 106(
 P.T.Oبحث مقدم إلى ) انھیار نظام بریتون وودز والإمبریالیة النقدیة الامریكیة(إسماعیل صبري عبد الله، ) 107(
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  الم الإسلاميأسباب التبعیة النقدیة ومخاطرھا على الع .13
صادیة  ل الاقت ة الھیاك تكمن أسباب التبعیة النقدیة التي ربطت أقطار العالم الإسلامي بنظام النقد الدولي في طبیع

ام، . لھذه الأقطار ى المواد الخ وھي ھیاكل مشوھة صاغتھا الرأسمالیة الدولیة لخدمة مصالحھا في الحصول عل
ستھلك . س الأموالوتسویق فائض الإنتاج، واستثمار فوائض رءو ا لا ت تج م وھذه الھیكلیة جعلت تلك الأقطار تن

وتستھلك ما لا تنتج، وتتأثر دوما بالأحوال الاقتصادیة السائدة في الاقتصاد الرأسمالي الدولي دون أن تملك القدرة 
تلك الدول وقد ظلت ھذه الھیاكل على حالھا دون تغیرات جوھریة بعد حصول . على التأثیر على تلك المتغیرات

ور دیث والتط ود التح ة وجھ ود التنمی ن عق الرغم م تقلالھا ب ى اس ة . عل ة قوی ة النقدی ذور التبعی ت ج ذا ظل ولھ
ي ذ النقدي ال على الدوام بالأزمات والاضطرابوتأثرت معظم اقتصادیات دول العالم الإسلامي). 108(وراسخة

ى انطوت علیھا مسیرة نظام النقد الدولي دون ان تكون لھا أیة ام أو عل .  إصلاحھ قدرة على التأثیر في ھذا النظ
د التحرر والاستقلال ا بع ة م ول . ویصدق ذلك بالفعل على المرحلة الاستعماریة وكذلك على مرحل ك یق ي ذل وف

  : تمثلت خطورة التبعیة النقدیة في مرحلة الاستعمار في التالي، ) 109) (م1978(سلیمان المنذري 
إقراض إجبار الدول الإسلا: أولا ا ب ة، وإلزامھ ة اقتصادیاتھا الوطنی ا لتنمی ن استخدام مواردھ میة على التخلي م

اظ  ق الاحتف ن طری ك ع دفعوعاتھا، وذل الدول الصناعیة المتقدمة لدعم ازدھارھا والإسھام في سد عجز میزان م
د، واستثمار الجانب الأكبر بغطاء الإصدار النقدي بكامل قیمتھ بأصول مقومة بالعملة الأجنبیة المتخذة كقاعدة للنق

  . من احتیاطیاتھا النقدیة بعملة الدولة المتبوعة في شكل أرصدة نقدیة وأذونات وسندات خزانة
  . تصدیر الدولة المسیطرة على المنطقة النقدیة للازمات الاقتصادیة كالتضخم والكساد: ثانیا
ى جعل العملة الوطنیة عرضة للمخاطر التي تتعرض یؤدي الربط بین أسعار الصرف للعملتین المتبادلتین إل: ثالثا

  . لھا العملة الأجنبیة
  . فقدان المرونة في إصدار العملات الوطنیة بما یتناسب وحجم الفعالیات الاقتصادیة المحلیة: رابعا

ة الت: خامسا ي عملی ة استخدامھا ف ن إمكانی د م ة تعرض الاحتیاطیات النقدیة لمخاطر التجمید الفعلي الذي یح نمی
ي  بلاد الت ى ال الم الإسلامي إل دان الع ارة بل الاقتصادیة أو استیراد السلع الرئیسیة من خارج المنطقة وتحویل تج

  ). التكلفة النسبیة ترتبط عملاتھا بھا لأسباب سھولة تحویل العملة بین البلدین رغم احتمال ارتفاع
سیرة ا م اع ھذا رغم أن معظم الأزمات النقدیة التي انطوت علیھ ى الأوض ا عل ست دائم دولي انعك د ال ام النق  نظ

ا  الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد المتخلفة والنامیة ومن بینھا الدول الإسلامیة إلا أن الأزمة النقدیة الراھنة كم
ابع ) 110)(م1987(یقول رمزي زكي  ة ذات ط د أزم ذه الدول تع ى مجموعة ھ ار عل ن آث ا م ا تمخض عنھ وم

المھا انتھاء عصر ثبات أسعار الصرف وخروج المعایر الذھبي من نظام النقد الدولي بعد أن ومن أھم مع. خاص
انزم العرض والطب اك . اسقط عنھ السعر الرسمي وأصبح مثل سائر المعادن الأخرى خاضعا لمیك د ھن م یع ول

ون وودز  ام بریت اء نظ ة بانتھ ة الدولی سیولة النقدی ة ال ي حرك تحكم ف ابطا ی م Bretton Woodsض د أن ت  بع
ة . الاعتراف في اتفاقیة جمیكا بالأمر الواقع وعمت الفوضى سائر أحوال النقد الأجنبي ة النقدی ق الأزم ھذا وتحق

ومن أھم .  اقتصادیة ھیكلیة طویلة المدى لمجمل النظام الرأسماليكتلة الراھنة في ظل سیاق تاریخي یتسم بوجود 
ربح نحو ا دل ال اه مع ة اتج ذه الأزم مات ھ و س تثمار والنم دلات الاس ع مع اج وتراج ات الإنت ي قطاع اقص ف لتن

ي  ل ف الاقتصادي وتزاید البطالة المفتوحة والمقنعة واتساع حجم التضخم الركودي وتعاظم ظاھرة التدویل المتمث
ع خطورة الشركات الاحتكاریة متعددة الجنسیات وعدم إمكانیة إخضاعھا لمعاییر الضبط والرقابة المحلیة واندلا

ات . أزمة الطاقة بعد ان دفعت مجموعة أوبك بأسعارھا إلى أرقام فلكیة وأخیرا احتدام المنافسة والصراع وعلاق
 الولایات المتحدة الأمریكیة ومجوعة دول الاتحاد الأوربي –النمو اللامتكافئ بین المراكز الرأسمالیة الصناعیة 

عن الأزمة النقدیة العالمیة على اقتصادیات العالم الإسلامي وتمثلت أھم المخاطر والآثار التي نجمت ). والیابان
ة (في ) 111) (م1987 (زكيكما یقول رمزي  ى النقدی دما أدت الفوض دفوعات عن ي موازنین الم زیادة العجز ف

رة  لال الفت ة خ صادیة الدولی ات الاقت ادت العلاق ي س عار ) م1985 – 1971(الت ي أس ات ف ن تقلب ا م ا تبعاھ وم
ة الصرف وحروب  تجاریة وركود اقتصادي عالمي إلى التأثیر في تفاقم العجز بموازین المدفوعات للدول النامی

وفي استنزاف الاحتیاطیات النقدیة الدولیة عندما أدي التقلب في أسعار العملات . ومن بینھا دول العالم الإسلامي
اني خ ارك الألم سي والم ن الكبرى مثل الدولار والإسترلیني والفرنك الفرن رة م ى 1976لال الفت ى الآن إل م حت

وتمثلت المخاطر . إحداث تقلبات موازیة في قیم الاحتیاطیات النقدیة الدولیة التي كونتھا ھذه البلدان بتلك العملات
ن . أیضا في استیراد التضخم د م ت تع ة أورغم أن مجموعة الدول الإسلامیة عموما كان ات الدولی ر المجموع كب

ي استیرادا للتضخم بحك دولي ف صاد ال ى الاقت ا عل اع درجة انفتاحھ ارجي وارتف الم الخ صادیة للع ا الاقت م تبعیتھ
اتسعت شدتھ في خضم الأزمة النقدیة العالمیة بأسباب ارتفاع أسعار الصرف لبعض ذلك إلا أن . الأحوال العادیة 

                                                
  .278، التاریخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص زكي رمزي - 108
  .136 – 133 مجالاتھ وإمكانیاتھ، مرجع سابق، ص –ن النقدي العربي  سلیمان المنذري، التعاو- 109
  .246 رمزي زكي، التاریخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص - 110
  .280كي، التاریخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص ز رمزي - 111
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دھور أسعار صرف ب العملات الكبرى وارتفاع أسعار الفائدة على القروض الخارجیة وت ة عق  العملات المحلی
خ . اتفاقیة جامیكا التي أقرت حریة الدول في اختیار ما تشاء من نظم للصرف ي ف وع ف ومن المخاطر أیضا الوق

فمنذ نھایة الخمسینیات من القرن الماضي تعاني اقتصادیات الدول الإسلامیة من مشكلة فجوة . المدیونیة الخارجیة
ى الا صادیةالموارد المحلیة مما دفعھا إل ة الاقت ات التنمی ي متطلب ى تلب ارج حت ن الخ راض م د . قت ة عق ومع بدای

السبعینیات انفجرت ملامح الأزمة الاقتصادیة العالمیة طویلة المدى والتي تمیزت بسمات جدیدة مثل انھیار نظام 
ذھب وال ى ال ضاربات عل ة وانتالنقد الدولي وتعویم أسعار الصرف واشتعال حمي الم صر عملات الأجنبی اء ع ھ

ین أ تدني صراع ب روز ال سعار مواد الطاقة وتزاید نزعة التدویل التي قادتھا الشركات الدولیة متعددة الجنسیة وب
ة– الیابان –أمریكا (المراكز الرأسمالیة العالمیة  ا الغربی ام )  أورب صادي الع وازن الاقت دان الت ى فق افة إل بالإض

ي في الطلب العالمي على المواد الأولیة التي تصدرھا ھذه الدول، مما أدي إلى حدوث تراخ) البطالة والتضخم(
إلى تفاقم العجز في میزان المدفوعات لھذه ذلك أدي . وارتفاع أسعار السلع المصنعة بفعل موجة التضخم العالمي 

 حیث وصل الدول ودفعھا إلى الاتجاه نحو الاقتراض الخارجي بشكل متزاید عندما تفاقم حجم المدیونیة الخارجیة
 ملیار دولار عام 755 ملیار دولار مقارنا بـ 1245م إلى 19888الرقم الإجمالي للین الخارجي للدول النامیة عام 

  ).112(م1981

  التكتلات الاقتصادیة النقدیة .14
ن  تعد نشأة وقیام التكتلات الاقتصادیة ونموھا وانتشارھا في جمیع أنحاء العالم من أھم ممیزات النصف الثاني م

د ). 113) (قرن العشرینال ا بع رة م ي فت ام ف ة موضع اھتم صادي بأنواعھ المختلف ل الاقت ل والتكت وأصبح التكام
ا  دة روم ب معاھ شات بموج ي ان شتركة الت الحرب العالمیة الثانیة، وبصفة خاصة بعد ظھور السوق الأوربیة الم

ایطالیا، ألمانیا، بلجیكا، ھولندا، فرنسا، : وتشكلت من ست دول. م1958م ووضعت موضع التنفیذ عام 1957عام 
  ). 114(م انجلترا والدنمارك وایرلندا1972ولكسمبروج وانضم إلیھا عام 

  : تتمثل أھم أنواع التكامل الاقتصادي في التالي): 115)(م1961(یقول إسماعیل عبد الرحیم 
ذھا بعضPreference doctrineنظام التفضیلات : أولا ي تتخ زات  ویتمثل في الإجراءات الت دول بمنح می  ال

ا دث . لدول أخرى ف الرسوم الجمركیة أو التخفیف من القیود المعوقة لانسیاب السلع فیما بینھ ا ح ك م ال ذل ومث
ام . م1923بالتفصیل الإمبراطوري بین انجلترا وبعض مستعمراتھا في اتفاق اوتاوا عام  ي نظ وكذلك ما حدث ف

ل العربیة بمقتضي اتفاقیة تسھیل التبادل التجاري وتجارة الترانزیت التفضیلات الجمركیة الذي تم بین جامعة الدو
  . م1953المنعقدة عام 

وتتم من خلال الاتفاق على إلغاء الحواجز الجمركیة بین الدول . Free Trade Areaمنطقة التجارة الحرة : ثانیا
ومثلا ذلك . دول الأخرى خارج الاتفاقیةالأطراف في الاتفاقیة مع الاحتفاظ كل مننھا بتعرفتھا لجمركیة بالنسبة لل

نمارك والبرتغال ام بین انجلترا والسوید والنرویج والد1959اتفاقیة منطقة التجارة الحرة الأوربیة التي تمت عام 
  . والنمسا وسویسرا

ة . Customs Unionالاتحاد الجمركي : ثالثا ود الكمی ین ویتضمن بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركیة والقی ب
اق  ارج الاتف دول الأخرى خ ق بال ا یتعل ا لم الدول الأعضاء التزام ھذه الدول بتوحید النظام الجمركي الخاص بھ

  . حیث تحل التعریفة الموحدة مكان التعریفات المحلیة المتعددة السابقة على قیام الاتحاد
مل الاقتصادي حیث تجمع وھي صیغة اعلي درجة في سلم التكا. Common Marketالسوق المشتركة : رابعا

وھي (بالإضافة إلى خصائص الاتحاد الجمركي حریة انتقال عناصر الإنتاج من بلد إلى أخر داخل دول السوق 
  . ومثال ذلك، السوق الأوربیة المشتركة والسوق العربیة المشتركة). رأس المال والعمل

لى كل ما تقم من أشكال التكامل الاقتصادي وتتمیز بالإضافة إ. Economic Unionالوحدة الاقتصادیة : خامسا
صادیة  سیاسات الاقت سیق ال بإلغاء القیود على التجارة والسماح بانتقال رءوس الأموال والأشخاص عن طریق تن

  . الخ بین الدول الأعضاء...المختلفة النقدیة والزراعیة والتجاریة 
ي : سادسا صادي الكل دماج الاقت سیاسات . Total Economic Integrationالان سیق ال تم تن صیغة ی ذه ال ي ھ ف

د  دول بتحدی ذه ال و ھ ا تعل لطة علی وم س ث تق صاد واحد بحی ا اقت ة وكأنھ دول المندمج الاقتصادیة بحیث تصبح ال
ي). سیاساتھ المختلفة ویكون لقراراتھا سلطة ملزمة لجمیع الدول الأعضاء اد الأورب ك الاتح ووصفت . ومثلا ذل

دك  صر التكتلات) 116) (م1971(فوت ان شرین بع رن الع صف الق ن . منت سعینات م ات والت د الثمانین ھد عق وش

                                                
  .م1988 جداول دیون العالم، البنك الدولي، واشنطن، - 112
  .109جارة الدولیة والتكتلات الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  عبد الرحمن الحبیب، نظریة الت- 113
  .57 – 56 محمد إبراھیم أبو شادي، التبعیة الاقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص - 114
  .52 – 46إسماعیل عبد الرحیم شلبي، التكامل الاقتصادي بین الدول الإسلامیة، القاھرة، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، بدون تاریخ، ص  - 115

116 Faut, Andic et.al. The Theory of Economic Integration for Developing Countries. London, George Allen & 
Unwin Ltd., 1971. 
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صادیة ):117) (م1994(ویقول ابو شادي . القرن الماضي ظھور بعض التجمعات الاقتصادیة دة الاقت ت الوح تم
صا. م1992 دیسمبر 31الأوربیة كما كان متوقعا في  ي شئون الاقت ا ف سبي لأورب د الحجم الن ك تزای د ویعني ذل

ا . قوم على أمریكا الشمالیة وأوربا والیابانیوتدعیم الاتجاه نحو اقتصاد عالمي ثلاثي الأبعاد . الدولي وتقوم أورب
 7 و6، 5الاندماجیة الموحدة وفق قواعد معاھدة روما الخاصة بالسوق الأوربیة المشتركة التي تشیر موادھا علي 

الم . )Progressive Realization)118إلى مبدأ تنفیذھا على نحو تدریجي  صادي الع ن اقت د م ولھذا یري العدی
ان دول أوربا الغربیة كانت أكثر وعیا بحاضرھا وأكثر خوفا على مستقبلھا من العالم الإسلامي ) 119(الإسلامي

  .وذلك حین خلقت لھا وزنا وكیانا في مجابھة التكتلات الاقتصادیة الأخرى

  ھامخاطر والتبعیة المالیةأسباب  .15
مجموعة القیود التي فرضتھا الدول الاستعماریة على رءوس أموال البلدان الإسلامیة  )120(لتبعیة المالیةیقصد با

مان  م ض ن ث دان وم ذه البل ل ھ ا داخ ت بزارعتھ ي قام ة الت ساتھا المالی ا ومؤس ن خلال بنوكھ بھدف استغلالھا م
ر ادة تشغیلھا بالدول الإسلامیة لصالح تأكید سیطرتھا الاستعماریة أبان فت ضمن إع ا ی ة الاستعمار والاحتلال بم

وال  دویر ھذه الأم ررRecyclingت د الاستقلال والتح ا بع رة م صالحھا خلال فت ة ول دول المتقدم ن خلال ال .  م
واقترنت التبعیة المالیة بالتبعیة المصرفیة عندما ثبت تاریخیا ابان البنوك والشركات والمؤسسات المالیة الأجنبیة 

خدمة ) ( 121( وعلى أساس)  على أساس دافع الربح أولا) المستعمر(مت داخل بلدان العالم الإسلامي الامبریالیة أقی
ة ة والمحكوم دول الحاكم ین ال ة ب ارة الخارجی ا. التج ي : ثانی ارج ف ي الخ تثمارھا ف ة واس ع المحلی ة الودائ وتعبئ

رب روض الح ندات ق ة وس الأوراق الحكومی ة ك سندات والأذون الأجنبی ث. ال ت ول: ثال داف قام ذه الأھ ق ھ تحقی
ي  شر ف بلاد أو تنت لا ل وم داخ المواني الكبرى دون ان تق ار وب ى سواحل البح البنوك والشركات الاستعماریة عل

على الرغم من حصول بلدان العالم الإسلامي على استقلالھا ): 122) (م1978(وتقول حمدیة زھران ). أرجائھا
ى استمرار تبعیة تلك البلدان مالیا لھا وذلك من خلال حرمانھا من السیاسي إلا ان الدول الاستعماریة حرصت عل

نفط عقب 1973رءوس أموالھا وبخاصة عقب زیادة أسعار النفط عام  ة المنتجة لل دول العربی دت ال م عندما عم
الي ي الت ت ف ارمة تمثل ة ص راءات بترولی ى إج ام إل ك الع ن ذل وبر م صادرات : حرب أكت ى ال ر عل رض حظ ف

نفط البترولیة ل ع ال ر وتوزی لدول الموالیة لإسرائیل مثلا الولایات المتحدة اكبر مستورد للنفط وھولندا مركز تكری
صیرة  رة ق لال فت عاف خ ة أض ت أربع ي ارتفع نفط والت عار ال ادة أس م زی ة ، ث ا الغربی دما ازدادت . بأورب وعن

): 123) ( 1974(م ویقول محمد نبیل 1973الفوائض المالیة للدول العربیة النفطیة عقب ارتفاع أسعار النفط عام 
ادة ( دول الاستعماریة إلى إع وتحت شعار الخوف على الاقتصاد الدولي من آثار ھذه الفوائض المالیة عمدت ال

ة  دولار الأوربی ة وأسواق ال ة والأوربی وك الأمریكی ق البن -Euroتدویر تلك الفوائض المالیة البترولیة عن طری
Dollar Marketsدة، كأسواق یس صطلح . تثمر فیھا الدولار خارج الولایات المتح ذا الم د استخدم ھ  EDMوق

 ھذا م بھدف خدمة التجارة الدولیة بین الدول الأوربیة والولایات المتحدة ویقع مركز1959 – 1958خلال عامي 
ذب ف وبذلك یمكن . السوق بلندن على وجھ الخصوص ق ج ضھا ابتزاز الدول العربیة المنتجة للنفط عن طری وائ

: بترویج بعض المفاھیم والمبادئ الاقتصادیة والمالیة ومن بینھاھذا . ) 124(المالیة قامت الولایات المتحدة وأوربا
ضمان توفر سریة الحسابات لدي البنوك الأوربیة والأمریكیة عندما تفانت البنوك الأوربیة والأمریكیة في تحقیق 

سویسریة فكرة فتح حسابات رقمیة لا یعرف أسماء أصحابھا سوى السریة لعملائھا حیث ابتدعت بعض البنوك ال
ین : وتأسس نظام السر المصرفي بھدفي. مدراء البنوك أو نوابھم ة ب ط الثق دعیم رواب صیة وت حمایة الحریة الشخ

ً لتح. الأفراد من جھة قیق وحمایة المصالح الاقتصادیة العلیا للدولة باعتبار ان الائتمان المصرفي عنصرا أساسیا
سنة  سریة ل وك السوی انون البن ة كریم . م1934ھذه المصالح وفقا لق ا تقول كریم ضا كم ا أی ن بینھ ) م1978(وم

ة ): (125( وائض المالی ن استخدام واستغلال الف الم الإسلامي م دان الع ضعف القدرة الاستیعابیة لاقتصادیات بل
د مجزيویقد بالقدرة الاستیعابیة حجم رءوس الأموال التي . البترولیة . یمكن استخدامھا واستثمارھا بكفاءة وبعائ

  : وترتكز القدرة الاستیعابیة للاقتصاد على عوامل ثلاث
  . المجالات الاستثماریة المتاحة داخل الاقتصاد المعنيعن طریق الاستحواذ علي  .1

                                                
  .58 – 57 محمد إبراھیم ابو شادي، التبعیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص - 117
  .50لامیة، مرجع سابق، ص  إسماعیل عبد الرحیم شلبي، التكامل الاقتصادي بین الدول الإس- 118
  .35، ص )م1980( احمد محمد العسال وفتحي احمد عبد الكریم، النظام الاقتصادي في الإسلام مبادئھ وأھدافھ، القاھرة، مكتبة وھبة - 119
  .126ص  عبد الواحد محمد الغار، أحكام التعاون الدولي في مجال التنمیة الاقتصادیة، القاھرة، عالم الكتب، بدون تاریخ، - 120
  .9 – 8 سعد ماھر حمزة، البنوك والتنمیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص - 121
   .1978 حمدیة زھران، أزمة النقد العالمي والبلاد المنتجة والمصدرة للبترول، القاھرة، مكتبة عین شمس، - 122
   .1974ت اتحاد المصارف العربیة،  محمد نبیل إبراھیم، الاتجاھات الحدیثة في أسالیب التمویل الدولیة، بیروت، مطبوعا- 123
  .3 أصولھ وفلسفتھ، لبنان، اتحاد المصارف العربیة، بدون تاریخ، ص – حسین النوري، الائتمان المصرفي - 124
 371د  كریمة كریم، دور رأس المال العربي والأجنبي في تمویل التنمیة الاقتصادیة في الدول العربیة، بحث منشور بمجلة مصر المعاصرة، العد- 125

  .104 – 89م، ص 1978ینایر 
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ى القیود التي تحد من استغلال المھارات الاستثماریة المتاحة في الاقتصاد المعني مثل عدم ت .2 وفر الحد الأدن
ة وعدم  من عناصر الإنتاج الأخرى غیر رأس المال وعدم توفر القدر الكافي من المھارات الفنیة والتنظیمی

  . توفر القدر الكافي من رأس المال الاجتماعي وصغر الأسواق بتضاؤل حجم الطلب على السلع والخدمات
  .نوع وحجم العائد المطلوب على رأس المال المستثمر .3

أودعت فوائض الأموال الإسلامیة النفطیة في حسابات البنوك والمؤسسات ): (126) (م1983(ل خالد محمد ویقو
وقامت الدول المھیمنة المستقبلة لھذه الأموال بإقراضھا للدول النامیة . المالیة خارج العالمین العربي والإسلامي

ساط dumerageأخیر ومن بینھا دول العالم الإسلامي بأسعار فوائد فلكیة وغرامات ت سدید أق  عند الإخفاق في ت
  :وترسخت التبعیة المالیة للدول الإسلامیة للخارج في. الدیون المستحقة

دول  .1 سترد ال ث ت ة بحی ة الغربی سات المالی وك والمؤس ة البن ي خدم لامیة ف وال الإس از رءوس الأم ارتك
اع  ، نیجة ارتفاع أسعار النفط بطریقتیالرأسمالیة الغربیة ما فقدتھ نت سبب ارتف تآكل قیمة الأموال المودعة ب

الم الإسلاميأسعار صادرات الدول الرأسمالیة للبلدان النامی ا دول الع ن بینھ وال  وة وم راض الأم إعادة إق
 .الإسلامیة المودعة بالبنوك الغربیة بفوائد عالیة إلى الدول التابعة ومن بینھا بلدان العالم الإسلامي

وال ا .2 وائض أم اطر توظیف ف ة معرضة لمخ شركات قائم ھم وسندات ل ي شراء أس دول الإسلامیة ف نفط لل ل
 .الإفلاس والضوائق المالیة ورغم ذلك تساھم في تمویل التنمیة بالبلدان الرأسمالیة

مساھمة فوائض أموال النفط العربیة في تعمیق تبعیة اقتصادیات الدول التابعة للغرب الرأسمالي عن طریق  .3
دولتمكین البنوك وا دولي . لمؤسسات المالیة بزیادة اقراضھا لھذه ال د ال وم صندوق النق صدد یق ذا ال ي ھ وف

IMFوالبنك الدولي بوضع شروط قاسیة وفرض سیاسات اقتصادیة مجحفة وظالمة عند تقدیم القروض . 
سمالیة وتوظیفھا تمویل المؤسسات المالیة التقلیدیة بدول العالم الإسلامي لعملیة شراء التقنیة من البلدان الرأ .4

  .في البلدان التابعة
ادة ) 127(ارتبطت أسباب التبعیة المالیة ة وزی ا الغربی دول أورب بنزعة الرأسمالیة الامبریالیة نحو تركز الإنتاج ب

سلع  سویق ال ا لت ارج أورب الات خ ن مج الإنتاج وتراكم المدخرات ورءوس الأموال عندما بدت الحاجة للبحث ع
ا .  الأموالوالمنتجات وتصدیر رءوس وفرة بأورب ر المت ة غی واد الأولی اقترن ذلك بالرغبة في الحصول على الم

ة صناعة الأوربی ا ال ي تحتاجھ الم . والت ا دول الع ة ومنھ دول النامی ي ال ا ف ة بغیتھ مالیة الامبریالی دت الرأس ووج
ستوعبة صة والأسواق الواسعة الم ة الرخی دي العامل اجم والای وائض الإسلامي حیث تتوفر المن اإ لف اج أورب . نت

صناعات Capitalism Financeلیة رأسمالیة آوقامت البنوك الأوربیة الكبرى ب ة وال صناعة الأوربی ل ال  بتموی
ى استقلالھا اتخذ . الاستخراجیة بالدول الإسلامیة دول الإسلامیة عل ا ال ي طلیعتھ ة وف وبعد حصول الدول النامی

تحكم المباشرالاستعمار شكلا جدیدا لضمان استمرار ھی سكریة وال ائل الع ن الوس . منتھ بوسائل اقتصادیة بدلا ع
واستخدم الاستعمار الجدید رءوس الأموال والقروض والمعونات والھبات المالیة والعینیة لربط اقتصادیات الدول 

ة دول المتقدم صاد ال تقلال باقت ة الاس لامیة حدیث صادیة . الإس سیطرة الاقت ول ال ھ ح ي مقال وم أوف د ت شتین ك ان
م والمتمثلة في بریطانیا العظمي، 1870ھذه الحقیقة قامت القوى الأوربیة الرئیسیة حوالي عام ): 128) (م2002(

وا  ا أطلق ا م ي یقطنھ فرنسا، ألمانیا، البرتغال، بلجیكا، ایطالیا، روسیا وھولندا بإجراء الحفریات في الأراضي الت
ضرة ددت . علیھم لفظ الشعوب غیر المتح ذا تم ا وھك ارتي أفریقی ن ق درة م م أجزاء مق ة لحك ة الأوربی الامبریالی

  .وببزوغ فجر القرن العشرین ظھرت العدید من النظریات حول أسباب ھذه الموجة الاستعماریة الجدیدة. واسیا
سون  سون ھوب ول) م1902(یجیب جون اتكن سؤال حین یق ذا ال ى ھ ش: عل ستوى  الإأتن دني م ة بأسباب ت مبریالی

د . ارتفاع معدلات الادخار بالاقتصاد المحلي للدولة الامبریالیة الاستھلاك و ھ كوبلان ر عن ا عب ذا م ) م1996(ھ
ث) 129( ة الاستقلال وم. كما جاء فیم قدمھ ھذا البح ي مرحل ة ف ة المالی ت خطورة التبعی ا یقول وتمثل ده كم ا بع

. )130(لامیة بالداخل والخارج في المخاطر التي لازمت استثمار رءوس أموال الدول الإس)1968(حسین عمر 
دولي ، حیث تمكنت الدول الرأسمالیة الاستعماریة ومؤسسات النقد الدولیة  د ال دولي IMFصندوق النق ك ال  والبن

ة IBRDللإنشاء والتعمیر  دان النفطی الم الإسلامي وخاصة البل اع دول الع ن إقن ة، م  وأسواق العملات الأوربی
دویر  ادة ت تیعابیة  رءوس أمواRecyclingبإع درة الاس عف الق شغیل وض ریة الت مان س سوغات ض ا بم لھ

ن . لاقتصادیات الدول الإسلامیة على تشغیلھا محلیا لارتفاع عائدات استثمارھا بالخارج ر م شطر الأكب واتجھ ال
ة  ر ووكال شاء والتعمی دولي للإن ك ال دولي والبن د ال تلك الأموال للاستثمار في السندات التي طرحھا صندوق النق

م حیث بلغت اكتتابات الدول الأعضاء في 1960 سبتمبر 24وھي منظمة دولیة نشأت في  (IDAالتنمیة الدولیة 
ة .  ملیون دولار100من جملة رأس المال المقترح والبالغ % 65رأسمالھا نسبة  ى دعم التنمی ة إل وتھدف الوكال

). رة من تلك التي درج علیھا البنك الدوليالاقتصادیة للدول النامیة عن طریق تقدیم القروض بشروط سھلة ومیس
                                                

   .1983 خالد محمد، موقع الوطن العربي ضمن ھرم التقسیم الدولي، بحث منشور بمجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة الكویت - 126
  .157 تجارب افریقیة وعربیة، مرجع سابق، ص – اسعد ماھر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة - 127

128 http://www.janus.umd.edu/feb2002/goldteinhobson/01.html  
129 Copland, D. Economic Interdependence and War: A theory of Trade Expectations and International Security 
Vol. 20, no 4, spring (1996), p. 20. 

  .296م، ص 1968 حسین عمر، المنظمات الدولیة والتطورات الاقتصادیة الحدیثة، القاھرة، دار المعارف، - 130
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ات المتحدة ا والولای د . وفي سندات الخزینة الأمریكیة والبریطانیة والى البنوك التجاریة بأورب ام صندوق النق وق
دفوعاتھا Oil Facilityالدولي عبر آلیة التسھیلات النفطیة  ت موازین م ي تعرض ضاء الت دول الأع ساعدة ال  بم

نفطللعجز بأسباب ار عار ال ن دول . تفاع أس صندوق م ھا ال ي اقترض سھیلات من الأموال الت ذه الت ل ھ م تموی وت
لامیة 1960ونشأت الأوبك عام ).  العربیة الإسلامیةIPECالأوبك  ة، –م وتضم عشر دول إس ارات العربی  الإم

ث دول غیر إسلامیة وھي اندونیسیا، إیران، الجزائر، قطر، العراق، الكویت، السعودیة، لیبیا ونیجریا وتضم ثلا
ي ). 131(الاكوادور، الجابون وفنزویلا دولي ف د ال رار صندوق النق ة بموجب ق  13ونشا نظام التسھیلات النفطی

ادة 1974یونیو  ى زی ة عل صادیة المترتب ار الاقت ف الآث ضاء لتخفی م بھدف تقدیم الصندوق مساعدات للدول الأع
شتقاتھ رول وم ن البت واردات م ة ال ارس وانت. تكلف ي م ام ف ذا النظ ل بھ ي العم دول ). 132(م1976ھ اھمت ال وس

 ملیون وحدة سحب 3056 السعودیة، الكویت، الإمارات العربیة وسلطنة عمان بنحو –العربیة الإسلامیة النفطیة 
ولم تستفد من ھذه المساعدات . من إجمالي التمویل الذي قدمتھ جمیع الدول الأعضاء% 44.4خاصة بمعدل بلغ 

ة . من إجمالي قیمة ھذه التسھیلات% 37دولة نامیة بما یعادل  45سوى  صناعیة والمتقدم بینما حصلت الدول ال
  ).133(من إجمالي قیمة ھذه التسھیلات% 63على ما یعادل 

ن  د م ة للعدی ة الغربی سات المالی دول والمؤس ي ال ستثمرة ف لامیة الم ة والإس وال العربی ت رءوس الأم تعرض
  : بان ھذه المخاطر تتمثل في) 134) (م1976(ي ویفید على لطف. المخاطر

الھبوط الحاد في قیمة رءوس الأموال العربیة نسبة للتخفیضات الرسمیة لقیم عملات الدول الغربیة وبسبب : أولا
  . بتلك الدول) التضخم(الارتفاع المستمر في الأسعار 

ة لح: ثانیا دول الغربی صارف ال ي م دث تعرض الأموال الإسلامیة المودعة ف ا ح د مثلم صادرة أو التجمی ظر الم
صارفھا1951لإیران عام  ا . م بعد تأمیم صناعة النفط عندما قامت بریطانیا بتجمید الأموال الإیرانیة بم ل م ومث
  . م عندما لجأت بریطانیا إلى تجمید الأموال المصریة عقب تأمیم قناة السویس1956حدث عام 

ام تعرضت الأموال الإسلامیة للخطر : ثالثا ذ ع م 1974بسبب القواعد والقوانین التي أصدرتھا الدول الغربیة من
ي . ونتیجة لذلك وضعت العراقیل أمام حریة حركة رءوس الأموال الإسلامیة من دولة إلى أخرى د وقت ن تقیی فم

دة جد ة أرص افة ای ع إض ل یمن د كام دة لحریة المودع الأجنبي لتحویل جزء من حسابھ إلى عملة أجنبیة إلى تقیی ی
  . لحساب المودع الأجنبي كما یحدث بسویسرا وألمانیا وھولندا وبلجیكا

ان زیادة رءوس الأموال الإسلامیة المودعة بالبنوك الغربیة مع عدم زیادة القاعدة المصرفیة للودائع یجعل : رابعا
ا وإذا لجأت الدول الإسلامیة إلى تقلیل حجم ودائع. ھذه البنوك تزداد ضعفا یوما بعد یوم ي ھذه البنوك فربم ا ف ھ

  . یؤدي ذلك إلى انھیار بالكامل
ل : خامسا د اق دات یع افي العائ ان ص ان الضرائب بأشكالھا المختلفة في الدول الغربیة تمثل نسبا عالیة ومن ثم ف

ول رمزي وفي كتابھ ا. إغراء مما یبدو علیھ العائد الإجمالي للاستثمار ي زلتاریخ النقدي للتخلف یق ) م1987(ك
ن إعادة تدویر الأموال النفطیة إلى أسواق النقد الدولیة قد سارعت من حركة رءوس الأموال على النطاق الدولي أ

ة  ن عمل ى اخر والتحول م د إل ن بل ل م ة للتنق سائلة القابل حیث أصبحت ھناك وفرة أو تخمة في حجم الأموال ال
ة وك الدولی ة وشبكة البن سیة لأخرى عن طریق وسائل الاتصال الحدیث ددة الجن شركات متع شطة وال . MNC الن

ن مستوى المدخرات المحلیة أونجحت الدول الغربیة في ایھام الدول المتخلفة ومن بینھا حواضر العالم الإسلامي ب
ة  دخراتھا المحلی ة م ي تعبئ ن جھود ف فیھا متواضع ولن یكفي لتمویل برامج التنمیة وانھ مھما بذلت ھذه الدول م

ات الاستثمارفسوف لن تنجح في ة حاج ي لتغطی شكل یكف ي ب ار المحل اط .  رفع معدل الادخ ن ارتب د م ذا لاب ولھ
  .)135(حركة التنمیة بالدول الإسلامیة بحركة انسیاب رءوس الأموال الأجنبیة

سة  ار نورك ول راجن شتین  أ)136) (م1953(یق ارفي لبن دمتھم ھ ي مق ربیین وف صادیین الغ ن الاقت ر م ن الكثی
Leibensteinار میردال  وجونG. Myrdal ورتشارد جل G. Richard لجئوا إلى تفسیر ندرة رأس المال في 

 Vicious Circle ofالبلاد المتخلفة ومن بینھا دول العالم الإسلامي بوجود ما أطلق علیھ حلقات الفقرة المفرغة 
Povertyى .  المال وتتمثل ھذه الحلقات في جانبي العرض والطلب لعملیة الاستثمار وتراكم رأس اما الطلب عل

والحافز ضعیف بسبب ضیق السوق لانخفاض . Privileges & incentivesالاستثمار فیتوقف على الحافزالیة 
ً لانخفاض متوسط دخل الفرد وھذا الأخیر یعود إلى انخفاض معدلات الإنتاجیة . القوة الشرائیة لدي الأفراد نظرا

اض  ى انخف دورھا إل ي تعود ب ى والإنتاج والت افز إل اض الح ى انخف ذي یرجع إل راكم وال ستوى الاستثمار والت م
ار... الاستثمار  ى الادخ ف عل ان الاستثمار یتوق ب العرض ف ث جان ن حی ذا وم سبب . وھك عیف ب ار ض والادخ

                                                
  .22 ھامش رقم 229م، ص 1978 جودة عبد الخالق، مدخل إلى الاقتصاد الدولي، القاھرة، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، - 131
  .458 – 457عاون الدولي في مجال التنمیة الاقتصادیة، القاھرة، عالم الكتب، بدون تاریخ، ص  عبد الواحد محمد الفار، أحكام الت- 132
  .40 – 39م، ص 1978 حمدیة زھران، أزمة النقد العالمي والبلاد المنتجة والمصدرة للبترول، القاھرة، مكتبة عین شمس، - 133
صادي عربي، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي للاقتصادیین المصریین، القاھرة،  على لطفي، رءوس الأموال العربیة وإمكانیة قیام تكامل اقت- 134
  .165 – 163م، ص 1976 مارس 27 – 25

الم – رمزي زكي، التاریخ النقدي للتخلف - 135 ت، ع ث، الكوی الم الثال دول الع اریخي للتخلف ب وین الت ى التك دولي عل د ال ام النق ر نظ ي اث ة ف  دراس
  .242م، ص 1987أكتوبر ، 118المعرفة، العدد 

136 - Nurkse, R. Problems of Capital Formation in underdeveloped countries. Oxford, Basil Blackwell (1953). 
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ستوى . انخفاض متوسط دخل الفرد اض م ى انخف دورھا إل ویعود الأخیر إلى انخفاض معدل الإنتاجیة التي ترد ب
ھ . ویعود ذلك إلى ضعف الادخار. التراكمالاستثمار و را لأن د یكون فقی ان البل صیص ب ى التن ویخلص راجنار إل

ة ) 137(ویرفض النجار). فقیر صناعیة الكبرى والمتقدم دول ال اریخ ال ة ان ت ر المفرغة بحج ات الفق نظریة حلق
ي وینطب. اقتصادیا كان متخلف بنفس معني التخلف الذي تعانیھ الدول النامیة حالیا دول الت ى ال ول عل ق نفس الق

دخراتھا  نقص م ة ب دول النامی حققت حدیثا وفي فترات قصیرة معدلات عالیة من التنمیة الاقتصادیة من إذعان ال
ذي  ارجي الأمر ال ل الخ ى التموی اد عل ي الاعتم ا ف عت تلقائی ة توس رامج التنمی المحلیة وعدم كفایتھا في تمویل ب

ا ة كم ائج التالی ھ النت ضت عن ي تمخ زي زك ول رم ل : أولا): 138) (م1979( یق ى التموی اد عل د الاعتم ان تزای
الخارجي جعل حكومات الدول النامیة ومن بینھا بلدان العالم الإسلامي تتقاعس عن تعبئة مدخراتھا المحلیة ولھذا 

وار وفر الم ي ی ال الأجنب ا ان رأس الم ة طالم دخراتھا المحلی ستوى م ة عمدت إلى عدما لاھتمام برفع م د اللازم
وھكذا وبدلا عن النظر إلى التمویل الخارجي كعنصر ثانوي مكمل للموارد المحلیة جعلتھ الدول المتخلفة . للتمویل

ذ شكل : ثانیا. بدیلا لجھد الادخار المحلي ذي اتخ ل ال ى الأخص التموی ارجي وعل ل الخ سیاب التموی د ان ان تزای
تشویھا في نمط الاستثمار والإنتاج والاستھلاك الأمر الذي جعل الاستثمارات الأجنبیة الخاصة والمباشرة احدث 

ولا یعني ذلك سوى إشاعة .  جانبا كبیرا من ھذه الاستثمارات یتركز في إنتاج السلع الاستھلاكیة الكمالیة والمعمرة
اغم مع ا ضرورات أنماط استھلاكیة ترفیھیة لا تتناسب مع متطلبات إشباع الحاجات الأساسیة للجمھور ولا تتن ل

ً . المحلة لترشید الاستھلاك ان أعباء التمویل الخارجي قد تزایدت بشكل واضح وأصبحت تلتھم نسبا متزایدة : ثالثا
ادراتھا . من الموارد المحلیة بالبلاد المتخلفة صیلة ص بلاد من ح وتمثل ذلك في ارتفاع نسب ما تخصصھ ھذه ال

وال ) لدیونأقساط ا+ الفائدة (لدفع أعباء الدیون الخارجیة  رءوس الأم د ل اح وعوائ ن أرب ارج م ھ للخ وفیما تحول
ا ستثمرة داخلھ ة الم وفیر . الأجنبی ى ت بلاد عل ذه ال درة ھ ي ق ارجي ف ل الخ دة للتموی اء المتزای ذه الأعب رت ھ وأث

بان ھذا الوضع أدى ) 139) (م1975(ویقول ھشام البساط . المدخرات وأدت إلى إضعاف قدرتھا على الاستیراد
  . إلى إحداث أزمة حادة في السیولة النقدیة الخارجیة النامیة فضلا إلى تعرضھا لضغوط المنظمات الدولیةبالفعل

   ماھیتھا وأسبابھا–التبعیة التجاریة  .16
ة  د عجمی ة عن ة التجاری ي التبعی الم ) (140) (م1980(تعن صادیات دول الع ي اقت ة ف ارة الخارجی ضوع التج خ

دول  صادیات ال سیطرة اقت صادیاتھا أو الإسلامي ل ي تحدث لاقت المتغیرات الت أثر ب ث تت ة حی مالیة المتقدم الرأس
) م1975(وحول تعریف نظریة التجارة الدولیة یقول السویرث ولیث ). السیاسات والقرارات التي تصدرھا عنھا

حققت  أو favorable balanceتحقق الدولة المكاسب من خلال التجارة الخارجیة اذا امتلكت التوازن المفضل 
تناول جمیع وجوه ) م1993(وتعني التجارة الخارجیة عند عفیفي .  )141(فائضا في قیمة صادراتھا على وأداتھا

سلع  شراء لل ع وال ات البی اول عملی ي تن ة ف الم المختلف النشاط الاقتصادي الذي یتم عبر الحدود السیاسیة لدول الع
وتتكون .  )142( معلوم وأسعار محددة متفق علیھا ضمنیاوالخدمات فیما بین الأطراف المتبادلة دولیا وخلال زمن

ا وصفاتھا  ي طبیعتھ ة ف ا متباین ة ولكنھ ر متكامل دة عناص ن ع ة م ا المختلف أنشطة التجارة الخارجیة في مجالاتھ
  :من العناصر التالیة) م2007(وتتشكل الأبعاد الأساسیة المكونة للتجارة الخارجیة عند الدوري . ومؤثراتھا

سیاسیة للأفراد والجماعات والمؤسسات الحكومیة والشركات الخاصة والعامة أو المختلطة في نشأة الإرادة ال .1
 .وانجاز وتطویر التبادل الخارجي مع الدول أو الأطراف الدولیة المختلفة

الرغبة الجادة والطموحة في حصول عملیات التبادل التجاري للسلع والخدمات بین دولة أو طرف معلوم مع  .2
 .)143(ف والدول الخارجیة سواء على الصعیدین الإقلیمي والدوليالأطرا

 .توفر السلع والخدمات المطلوبة والملائمة للتبادل التجاري بین دولة من الدول مع أطراف خارجیة .3
سلع والخدمات –وجود أطراف التبادل التجاري  .4 صدرة لل ة أو م  مع الأطراف – كأطراف عارضة أو بائع

 . لتلك السلع والخدماتالمشتریة أو المستوردة
 .وفرة المعلومات حول الأسعار المحددة والمعلومة للسلع والخدمات .5
ین الأطراف .6 اري ب ادل التج ل . وجود الوسائل والأدوات والمعدات المسھلة والمكملة لانجاز عملیات التب مث

 .أدوات ومعدات القیاس والوزن أو أدوات النقل والاتصالات، والبنوك وبیوت التمویل
 .جود أسواق معلومة لعرض وطلب تلك السلع والخدمات سواء كانت أسواق دولیة أو إقلیمیة أو محلیةو .7
 . قصیرة أو متوسطة أو طویلة الأجلیةحصول عملیات التبادل التجاري للسلع والخدمات خلال فترة زمن .8

                                                
  .14 – 13 احمد عبد العزیز النجار، بنوك بلا فوائد، القاھرة، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، بدون تاریخ، ص - 137
  .1979 مایو 5 – 3 بحث مقدم للمؤتمر السنوي الرابع للاقتصادیین المصریین، القاھرة، – الراھنة في الفكر التنموي  رمزي زكي، الأزمة- 138
  .57م، ص 1975 ھشام البساط، موارد التمویل المتاحة للدول العربیة، القاھرة، معھد البحوث والدراسات العربیة - 139
  .295 – 283م، ص 1980، مبادئ علم الاقتصاد، بیروت، دار النھضة العربیة،  محمد عبد العزیز عجمیة ومدحت محمد العقاد- 140

141 - P.T. Ellsorth & J. Clark Leith, The International Economy, Macmillan publishing, Co. Inc. New York (1975) 
  .45م، ص 1993لمصریة العامة للكتاب،  سامي عفیفي حاتم، التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم، القاھرة، الھیئة ا- 142
  .9 – 8م، ص 2007 محمد احمد الدوري، في التجارة الخارجیة، بنغازي، دار الكتب الوطنیة، الطبعة الأولى، - 143
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داف التبادل التجاري خضوع عملیات التبادل التجاري لضوابط تنظیمیة بقواعد محددة یتم بموجبھا انجاز أھ .9
صحیة  ة والمحاسبیة وال ة والقانونی ة والإداری ة والتنظیمی ب الفنی بین الأطراف المتبادلة على مستوى الجوان

 .الخ... والاقتصادیة والتجاریة والمالیة والنقدیة 
 مستوى تتطلب فعالیات التجارة الخارجیة وجود علاقات مختلفة بین الدول والأطراف المتبادلة تجاریا على .10

  .الخ... السیاسة والاقتصاد والاتفاقیات التجاریة والمالیة والنقدیة 
 أو التجارة الدولیة Foreign Tradeفي التجارة الخارجیة تنقسم عملیات مبادلة السلع والخدمات بین دول العالم 

International Trade ات ن العملی یتین م وعتین أساس ى مجم صادرات ،  إل ي ال واردات  والExportsوھ
Imports .ة د عجمی واردات عن صادرات وال سم ال ى) 144(وتنق  Visible Exports & Importsمنظورة  إل

وتتكون المنظورة من الصادرات والواردات السلعیة العینیة . Invisible Exports & Importsوغیر منظورة 
واردات اما غیر المن. الخ... المرئیة مثل المواد الغذائیة والثلاجات والسیارات  صادرات وال ن ال ظورة فتتكون م

  .ومن أمثلتھا السیاحة وعملیات البنوك وخدمات النقل. غیر المرئیة لأنھا لیست سلعا منظورة وإنما خدمات
ة  ي مرحل الم الإسلامي ف دان الع ى بل ي فرضت عل وقد نشأت التبعیة التجاریة في ظل السیطرة الاستعماریة الت

ي حیث ھدف المستعمر . الاستعمار صھا ف ن خلال تخصی دان م الرأسمالي إلى تشویھ الھیاكل الإنتاجیة لھذه البل
مالیة  دول الرأس ن ال صنعة م تھلاكیة والم سلع الاس تیرادھا ال ل اس صدیر مقاب ة للت ام الموجھ واد الخ اج الم إنت

ة التحرر والاستقلال ): 145) (م1973(وفي ذلك یقول الفرنسي بییر جالیة . المسیطرة ي مرحل حرصت بأنھ وف
ین ھذه  ا وب دولي بینھ ل ال الامبریالیة العالمیة على معظم مواقعھا في تلك البلدان وذلك من خلال بقاء تقسیم العم

فقد استمرت البلدان الإسلامیة تتخصص في إنتاج المواد الخام الموجھة للتصدیر مقابل استیرادھا . البلدان كما ھو
شكیل القاعدة . مالیةالسلع الاستھلاكیة والمصنعة من الدول الرأس ى ت ب إل د الجان شوه الوحی ل الم وادي ذا الھیك

ا ذا . المادیة التي ظلت القوى الامبریالیة تعتمد علیھا في استمرار نھب موارد ھذه البلدان وفي ترسیخ تبعیتھ ولھ
ز باستمرار بقیت الأسس الموضعیة لعلاقات الاستغلال والتبعیة للخارج بلا تغییر، وھي العلاقات التي ظلت تفر

اري  ادل التج روط التب ي ش دى، ف ل الم دھور، طوی ك الت ي ذل ا ف دت تعبیرھ ي وج افئ الت ادل اللامتك ظاھرة التب
Terms of Trade)146 (الحھا ر ص ي غی ضھا ). 147(ف ن فائ ر م ب كبی زف جان تمرار ن ى اس ك إل وادي ذل

صادیاتھا، والا ى التخطیط لاقت درتھا عل م ق ن ث ارج، وأضعفت وم صادي للخ ا الاقت اء دیونھ سویة أعب تعداد لت س
  ).148(الخارجیة، الأمر الذي عرضھا لكثیر من المشاكل الداخلیة والضغوط الخارجیة

  أسباب التبعیة التجاریة ومخاطرھا .17
ي  د رمزي زك ة عن ة التجاری ى تحقیق ): 149) (م1979(تعزي أسباب التبعی مالیة عل دان الرأس رص البل ى ح إل

لم الإسلامي من خلال جعلھا سوقا للحصول على المواد الخام، وتسویق فائض أھدافھا ومصالحھا داخل بلدان العا
تمثل مخاطر التبعیة الاقتصادیة في مرحلة الاستعمار عندما شكلت تو .الإنتاج واستثمار فوائض رءوس الأموال

ة أ. االأداة التي اعتمد علیھا الاستعمار في نھب موارد بلدان العالم الإسلامي وفي ترسیخ تبعیتھا لھ ي مرحل ا ف م
وتتمثل ).  150(الاستقلال فقد ظلت التبعیة التجاریة أداة لاستمرار علاقات الاستغلال والتبعیة للخارج دونما تغییر

على المدى القصیر في عدم استقرار ): 151) (م1979(مخاطر التبعیة التجاریة بعد الاستقلال عند حمدیة زھران 
الم أسواق المنتجات الأولیة في العالم وذلك دان الع صدرھا بل ي ت ة الت ى المواد الأولی ب عل  بأسباب تراخي الطل

  :ذلك إلى التالي) 152) (م1983(الإسلامي، ویعزي على لطفي 
ة،  .1 انخفاض الطلب على المواد الأولیة من جانب الدول الصناعیة بسبب زیادة إنتاج ھذه الدول للمواد الأولی

عندما حل المطاط التخلیقي ( ام المصنعة محل المواد الخام الطبیعیة والتقدم التقني الھائل في إحلال المواد الخ
دما  سلع وعن ن ال د م اج العدی ي إنت ادن ف مكان المطاط الطبیعي وعندما احتلت منتجات البلاستیك مكان المع

 ).أصبحت الخیوط الصناعیة تنافس الخیوط القطنیة والصوفیة والحریریة
دة لجوء الدول الصناعیة المتقدمة إلى إ .2 ة بأسعار زھی ى المواد الأولی صول عل شتركة للح نشاء الأسواق الم

 .بینما تتنافس الدول الإسلامیة فیا بینھا في تصدیر المواد الخام یؤدي إلى انخفاض أسعارھا

                                                
  .280 محمد عبد العزیز عجمیة ومدحت العقاد، مبادئ علم الاقتصاد، مصدر سابق، ص - 144
ة–الامبریالي  بییر جالیھ، العالم الثالث في الاقتصاد - 145 الي، ترجم اب، :  الاستغلال الامبری ة للكت صریة العام ة الم اھرة، الھیئ وط، الق ان قرق ذوق

  .86 – 78م، ص 1973
واردات أي :  معدل التبادل- 146 ل ال صادرات(ھو النسبة التي یتم على أساسھا تبادل الصادرات مقاب عر ال ط س ى متوس واردات عل عر ال ط س ) متوس

  . ان شروط التبادل غیر ملائمةوارتفاع النسبة یعني
  .96 سعد ماھر حمزة، المقدمة في اقتصادیات التبعیة والتنمیة، مرجع سابق، ص - 147
  .26 – 24 رمزي زكي، الأزمة الراھنة في الفكر التنموي، مرجع سابق، ص - 148
  .284 – 278 رمزي زكي، الأزمة الراھنة في الفكر التنموي، مرجع سابق، ص - 149
  .83 – 82اھیم أبو شادي، التبعیة الاقتصادیة، مرجع سابق، ص  محمد إبر- 150
  .284 – 278 حمدیة زھران، مشكلات التجارة الدولیة في البلاد المتخلفة، مرجع سابق، ص - 151
  .62 – 61 دراسة تحلیلیة، مرجع سابق، ص – على لطفي، التنمیة الاقتصادیة - 152
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ة  .3 زات الإنتاجی رة والتجھی تھلاكیة المعم سلع الاس ى ال تثمار عل اج والاس ي الإنت صناعیة ف دول ال ز ال تركی
 ).153(وھي من السلع التي یقل فیھا نصیب الوحدة المنتجة من المواد الأولیة.  معدات الحربیةبالإضافة إلى ال

ي علنعكس یفرض المزید من القیود التجاریة من جانب الدول الصناعیة على صادرات الدول الإسلامیة و .4
 .ل الإسلامیةزیادة الإنتاج المحلي للمواد الأولیة في الدول الصناعیة و نقص الطلب على صادرات الدو

انخفاض المرونة الداخلیة على بعض السلع التي تستوردھا الدول الصناعیة من بلدان العالم الإسلامي، نظرا  .5
ى  صفة أساسیة عل ف ب ا تتوق سلع إنم ذه ال ي استھلاك ھ ستقبلیة ف لتشبع الأسواق نسبیا بحیث ان أي زیادة م

ادة  دل الزی سبیا(مع ضعیفة ن ص) ال دول ال ي ال سكان ف ي ال ل . ناعیةف انون انج ا لق ھ طبق رى فان ارة أخ وبعب
Engel’s Law بعد وصول متوسط دخل الفرد إلى مستوى معین، فان الزیادة في الدخل لن تكون مصحوبة 

دي ). 154(بنفس الزیادة في الطلب على المواد الغذائیة دخل النق ان ال ا ك ھ كلم ى ان ل عل انون انج وینطوي ق
 ).الطعام(صة من ھذا الدخل للإنفاق على الغذاء للأسرة منخفضا زادت النسبة المخص

ى  .6 عدم وجود سیاسات اقتصادیة إستراتیجیة تعمل على تنویع إنتاج المواد الأولیة والسلع الغذائیة مما أدي إل
  .إضعاف الدول الإسلامیة في السوق الدولیة

  :وتتمثل مخاطر التبعیة الاقتصادیة على المدى الطویل في
  .)155ات سنویا بحیث یصبح معدل التبادل الدولي في غیر صالح الدول الإسلامیةتراجع قائمة الصادر .1
ى  .2 التدھور الواضح لأسعار المواد الأولیة مما أدي إلى تراجع مواردھا من النقد الأجنبي عندما اضطرت إل

 إلى وأدى تدھور القوة الشرائیة للصادرات. تصدیر المزید من منتجاتھا للحصول على نفس قائمة الواردات
 .إضعاف القدرة الذاتیة على الاستیراد

  .تدھور سعر صرف العملات الأجنبیة تحت تاثیر التضخم الذي ساد الدول الرأسمالیة الصناعیة .3
وفي ذلك یقول یحي وبركات . عدم تكافؤ المیزان التجاري بین الدول الرأسمالیة الصناعیة والعالم الإسلامي .4

ن ): 156) (م1989( ي حین ان بان الشطر الأعظم م ا ف ا بینھ تم فیم دول الرأسمالیة ی ة لل التجارة الخارجی
  . الغالب الأعم من تجارة البلدان الإسلامیة التبادلیة تتم بینھا والدول الرأسمالیة الصناعیة

یرجع ھذا الخلل في التوزیع الجغرافي للتجارة الخارجیة للدول الإسلامیة في رسوفھا تحت أغلال التبعیة للمراكز 
ذه المراكزالرأ صادیة بھ ان . سمالیة الصناعیة حیث تتأثر حصیلة صادراتھا تبعا لحالة الدورة الاقت ري الباحث وی

صاد  ي الاقت بأنھ من الطبیعي إزاء ھذه المخاطر التي عكست تدھور الوضع النسبي لمجموعة البلاد الإسلامیة ف
ة الرأسمالي العالمي، ان یتجھ العجز في موازین مدفوعاتھا نحو الا ضغوط الخارجی رتفاع وان تصبح عرضة لل

بصدد كیفیة تمویل ھذا العجز، لاسیما بعد ان تدنت الاحتیاطیات النقدیة الدولیة فیھا لمستویات حرجة وبعد الزیادة 
ة ام فلكی ى أرق ات  .المضطردة في دیونھا الخارجیة إل ا للدراس م وفق اء الأم ى بن ة عل ارة الدولی أثیر التج وحول ت

  :وضعھا في المساقات التالیة) 157) (م1981(ري سلطان أبو على التاریخیة ی
شطة الأخرى ،محفزة للتنمیة .1 ة .  فكلما زادت الصادرات زادت الأن صادرات النقطة المركزی اع ال د قط ویع

central point ى ب عل زداد الطل صادیة وی شروعات الاقت زداد الم ث ت صاد القومي حی ي الاقت  للإشعاع ف
 .یؤدي إلى زیادة الرخاء ودفع عجلة التنمیةالأیدي العاملة مما 

نھا لا تحفز أر التنمیة، أي بمعني سادیر والاستیراد دون تأثیر على م حیث تتم عملیات التص ،محایدة للتنمیة .2
 .التنمیة ولا تعیق حدوثھا

ة  حیث یؤدي عدم التوسع في الصادرات الفائضة عن حاجة السوق المحلي إلى إعاقة ال ،معوقة للتنمیة .3 تنمی
  .الاقتصادیة نتیجة لتكدس المخزون وعدم سرعة دوران الموارد الاقتصادیة

  الاستنتاجات .18
ة عبر  ة للتنمی د المعیق ة القواع لم تتمكن الدول الإسلامیة من وضع استراتیجیات تحفیز التنمیة للخروج من نمطی

 آلیات التحرر من التبعیة التجاریة للدول آلیات التحرر من التبعیة التجاریة من نمطیة القواعد المعیقة للتنمیة عبر
ففي ورقة العمل المقدمة لندوة تقویم تجربة البنوك الإسلامیة .  الصناعیة بفتح أسواقھا وتنشیط التجارة فیما بینھا

ة أنجد ) 158) (م1990( ارة البینی سریع للتج ن ھیكل التجارة الخارجیة للدول الأعضاء لا یساعد على التوسع ال
ذه ال ین ھ صادیاتھاب ل اقت ضعف تكام را ل وافر . دول نظ دم ت صالات وع ات والات ص المعلوم باب نق ك بأس وذل

                                                
دد  دراسة، رمزي زكي، التاریخ النقدي للتخلف - 153 ة، الع الم المعرف  في اثر نظام النقد الدولي على التكوین التاریخي للتخلف بدول العالم الثالث، ع
  .197 – 196م، ص 1987، 118
  .182م، ص 1979 -ھـ 1399 حسین عمر، موسوعة المصطلحات الاقتصادیة، جدة، دار الشروق، الطبعة الثالثة - 154
  .200 – 197 رمزي زكي، مصدر سابق، ص - 155
  .400م، ص 1989 یحي احمد نصر وبركات محمد أبو النور، محاضرات في مبادئ الاقتصاد، القاھرة، دار أبو المجد للطباعة، - 156
  .147 – 145م، ص 1981 نظریاتھا وسیاساتھا، القاھرة، بدون ناشر، – محمد سلطان أبو علي، التجارة الدولیة - 157
 ورقة عمل مقدمة لندوة تقویم تجربة البنوك الإسلامیة، القاھرة،  .تجارة الخارجیة بین الدول الإسلامیة دور البنك الإسلامي للتنمیة في تطویر ال- 158
  .م1990 مارس 25 – 24 -ھـ 1410 شعبان 28 – 27
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سیة  صناعیة الرئی دول ال الترتیبات المناسبة في المجالات التجاریة المالیة ووجود علاقات تاریخیة وتقلیدیة مع ال
معاییر والمواصفات السائدة في الدول وانتشار ظاھرة الأنماط الاستھلاكیة ونظم الإنتاج الموجھة نحو الأذواق وال

رة في  شابھات الكبی صناعیة المانحة، والت دول ال الصناعیة، والمعونات والسیاسات المالیة المشروطة من قبل ال
ضاء دول الأع غر أسواق ال اج والاستھلاك، وص ل الإنت ي . ھیاك ري رمزي زك ل  أ)159) (م1979(وی ن الھیك

الم الإسلا اج الموجھ الإنتاجي المشوه لدول الع اع الإنت شأة قط ي كنتیجة لن رن الماض صف الق ذ منت مي ظھر من
ة . للتصدیر دلات مرتفع ن مع ذا القطاع م أ لھ ا تھی وھو القطاع الذي تم تكوینھ بحافز من الخارج، وذلك بسبب م

انس الذي ولھذا حدث اللاتج. صاحبة رأس المال المستثمر) الأم(للربح تفوق تلك المعدلات التي تسود في الدولة 
تعاني منھ الآن ھذه الدول في ھیاكلھا الإنتاجیة، وبینما تمیز قطاع الصادر بالتقدم التقني وزیادة الإنتاجیة اتسمت 

ذا . الطاعات الأخرى بعكس ذلك وبتالي أصبحت المحافظة على تخلف القطاعات الأخرى ضروریة بحیث ان ھ
دیر بالاستفادة من الأیدي العاملة الرخیصة المتوفرة في التخلف بقي ھو الأخر شرطا ضروریا یسمح لقطاع التص

دول أالقطاعات الأخرى وب صنعة بال سلع الاستھلاكیة الم صریف ال ن تظل ھذه البلدان سوقا واسعة لاستیعاب وت
ك  .المتقدمة شاء البن ى إن ؤتمر الإسلامي إل ة الم دت منظم وللخروج من دائرة التبعیة التجاریة للدول الكبرى عم
ام الإسلا ة ع ـ 1395مي للتنمی دول ). م1975(ھ ع ال ل التنموي ودف ن التموی ة م اط مختلف ذ أنم دف تنفی ك بھ وذل

ذات ى ال اد عل ن الاعتم ضل م ة أف ى درج ضاء إل دول . الأع ین ال دمات ب سلع والخ دفق ال ادة ت ستدعي زی ا ی مم
الفعل عملیات تمویل التجارة الخارجیة وبدا البنك ب. الإسلامیة بالإضافة إلى حریة انتقال عوامل الإنتاج فیما بینھا

ي  ضاء الت دول الأع اء ال ا الأساسیة وتخفیف أعب عن طریق توفیر النقد الأجنبي للدول الأعضاء لتمویل وارداتھ
زان المدفوعات دول . تعاني من معوقات اختلال می ة لل ارة الخارجی ل التج ك لتموی ده البن ا اعتم غ مجموع م وبل

ون دولار أمریكي4952(ما یزید على ) م1987 – 1977(الأعضاء خلال الفترة  ك ). 160) ( ملی وحرص البن
على جعل مصدر السلع الممولة بین الدول الأعضاء إلا في حالة عدم توافر السلعة المطلوبة بینھا، وعدم منافسة 

تیراد  روط الاس عار(ش ا الأس ا فیھ دو) بم ن ال سلعة م س ال تیراد نف ة لاس شروط المماثل ضو لل دول الع ر لل ل غی
) 495( دولة عضو بواقع ) 17(دولة عضو وصادرات ) 30(ورغم تواضع التمویل السنوي لواردات . الأعضاء

دول ذه ال وع ھ ً لمجم نویا ون دولار س ق ) 161(ملی ي الطری ة ف وة ایجابی ة خط لامي للتنمی ك الإس رة البن ل فك تظ
رى دول الكب ة لل ة التجاری رة التبعی ن دائ روج م صحیح للخ ار. ال ري الف ة ): 162(وی ق التنمی ي تحقی شل ف ان الف

دول الإسلامیة،  ا ال ن بینھ الاقتصادیة في عقود الستینیات والسبعینیات والثمانینیات في غالبیة الدول المتخلفة وم
  ). مصرفیا ونقدیا ومالیا وتجاریا(كان مقترنا بتزاید تبعیة ھذه الدول للعالم الرأسمالي الصناعي 

إلى إعادة دمج دول العالم الثالث ومن بینھا الدول الإسلامیة ) 163) (م1984 (رمزي زكيحسب أدت ھذه التبعیة 
إخضاعھا لشروط عمل ھذا السوق في مرحلة أزمتھ الراھنة، والى ھذا مع  . بإحكام في السوق الرأسمالي الدولي

ة فقدانھا السیطرة على مواردھا الاقتصادیة وخلق آلیات جدیدة لنھب فائضھا الاقتصادي والى حرم انھا من حری
تبعیة الدول الإسلامیة للتكتلات المتحكمة والمسیطرة على مجمل ) 164(ویؤكد الجمال.  صنع القرار الاقتصادي

صادیة  ضھا الاقت ة استخدام فوائ تحكم بكیفی ي ال دول ف ذه ال  Economic surplusesالأوضاع الدولیة وعجز ھ
أي ( فوائض اقتصادیة إجمالیة تمثل قیمة الإنتاج الكلي وعدم قدرتھا على إبقاء ھذه الفوائض بداخلھا سواء كانت

ة اج والأجور الإجمالی ذا الإنت ستلزمات ھ ة م صم قیم دمات بعد خ لع وخ ن س ة م ھ الإنتاجی ، أو )ما تنتجھ وحدات
ل والتي  net economic surplusesفوائض اقتصادیة صافیة  ً مقاب صا الي ناق صادي الإجم تمثل الفائض الاقت

بأنھ وعلى الرغم من حصول اغلب ) 166) (م1964(ھانز سنجر ھذا یتأكد بما قالھ  ).165(الثابتةإھلاك الأصول 
ة  ام الاستعماري ذي الھیمن ن النظ صالھا ع ة وانف ة الثانی اب الحرب العالمی ي أعق الدول النامیة على استقلالھا ف
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) 168(وعند دوس سانتوس. استمرت حالة التبعیة الاقتصادیة للخارج بعد الحصول على الاستقلال السیاسي منھ
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